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0 الاشتراك عن سنة 


۰ ف مصر والسودان 
۸٠‏ ف الأقطار المربية 
٠‏ فى سائر المالك الأخرى 
٠‏ ف المراق بالبريد السريع 
تمن العدد الواحد 
الرعمرنات 
يتفق علها مع الادارة 





السنة السادسة 
عناص كرام اول 
فی مثل هذا اليو 


من العام النصرم سكن 
لسان وجف مم وانقطع 
وحى . وقد البياث 
الم والفكرالمنیر خسار: 8 
إنسانية لاسهل الدوض 
منها ولا المزاء عنها . 
والرافنى وأنشاله من 
عباقرة الم والأدب 
والفن وللال » ثروة من 
روات الأم لا كتسب بالياة ولا بالإرث » و إعاهى تن 

ا ف ت SE‏ 
من روح اله تنيم على الأنفس احا : فتجمل طبيها ين التور 
والطين » ومتزلها بين الماء والأرض » ورسالها رفم 
الناس إلى لللائكة بالجد » وتنزيل اللائكة على الناس بالطير . 
فإذا جاء أجلهم عاد ذلك النور الإلمى إلى مصدره ؛ وهو أشد 

1 0 . 

مايكوت نزوعاً إليه ؤعلوقاً به ؛ ثم لاينبثق مرة أخرى 


























نذا ازسالة 


إلا حين يأذن الله لخليقته أن مبتدى ولأرضه أن تصلح 

لذلك كان أسى الأمم الداكرة الشاعرة على نوابغها أسى 
خالداً يستمر فى ذاكراتهاء ويتجدد فى ذ كرياتهاء ثم يتردد على 
عواطنها كلا صبت إلى أمام قل تيد امداق » وهفت إلى فوق 
ف نهد الأجدحة 

ع لى أن النابخ فى أمم الشرق بیش وكأنه لم ونام 
يوت وكأنه لم بعش . ذلك لأن المياة فما لا تزال نوعاً من 
السكر الفليظ يذهل الناسعن الوجودأ كر العمر » فاذا أفاقوا 
وقليلاً ما يفيقون ‏ عرد بمضهم على بعش ! 

كذلك عاش الراضی ومات 1 وكذلك يعيش أشيافه 
ويموتون ! وما حيلة الزهرة الفواحة إذا آنا القدر القاغى فى 
قفار الأرض بين سني الرمال ولفح السام ؟ 

HH 

دم الله الرافمى لقد كان فى الكتابة طريقة وحده ! 
وحسب الكاتب مزية ألابكون لأساو به ضريع فى الأد بكله . 
فإذا قيل لك إن الرافمى قديم الأسلوب فى التفسكير والتعبير 
فاحمل ذلك على الحسد الذى لا حيلة فيه » أو على الجهل الذى 
لاحك مه . ونستطيع أن تتحدى من تشاء أن يذلك على 
كاتب يقرسم الرافمی مواقع قله أو قدمه . إنما هى 
ضماف الملكة وقاصرى الأداة» يمون من يجيد لغتهبالتخلف » 
ومن بتعهدكلامه بالتسكلف » ومن يؤثر أده بالمحافظة 

أسلوب الرافمى تاز بالسلامة والسلاسة والإيجاز والممق . 





وهذه للزايا تناج حتمية لا كال عدته وغزارة مادته وصفاء 


ذوقه وذكاء فهمه . وأشد ما بروعك منه قوة الفن وحركة 
الذهن . فأما قوة الفن فعى الأستاذية التى تخلق الادة » وتصنع 
القالب » وتضعاللفظ » ودد الرسوم » ونوضح الفروق » وتتصرف 
مفردات الغة تصرف المصور لایع بألوان الطيف » وميل إليك 
أن الصناعة طبع والماناة سليقة . وأما حركة الذهن فحى حركة 
الفواص الدائب لا يقف عند الملح ؛ ولا يستقر على القاع » 
وإنما يضرب بيده القوبتين ف أغوار البحر» وقد انقطع عن 


شواغل الناس بالمين والأذن . على أنها حركة الروية لا حركة 
العبقرية ؟ فعانيه تقطر ولا تفيض » ولسكنها على طول الرشح 
واعتصار القريحة تصبح منهلا طاي الجوانب صاف الورد 

كان يحمل الفكرة فى ذهنه أياماً يماودها فى خلالها الساعة 
,مد الساعة بالتقليب والتنقيب والملاحظة والتأمل » حتى تنشمب 
فى خياله وتتكاثر فى خاطره ؛ ويون هو لكثرة النظر والإجالة 
قد سما فى فهمها على الذكاء الألوف. فإذا أراد أن يسطيها الصورة 
ويكسرها الثنظ » جلاها على الوضع الاثل فى ذهنه » وأداها 
بالإبجاز الغالب على فنه » فتأتى فى بعض الواضع غامضة ملتوية 
وهو بحسبها واحة فى تفسك وضوحها فى نفسه . 
اللروين من صاغة الكلام وراضة الحكة »كاين القفع والتننى » 
و بسكال وبول الیری . ومنشأ ذلك الميب فيهم أنهم يطيلون 
النظر ويديمون الفسكر ويعمقون البحث حتى تنقطع الصلة بين 
عقوم وعقل القارى»» وتتسع المسافة ين ممائيهم وأثفاظ الف 
فيكتبون وأفهامم سابقة سبوق الروح » وأقلاهم متخلفة تلف 
الجسم . ويزيد فى هذا الفروض أن سعة المقل فى النوابغ نستازم 
ضيق اللسان . فلا ترى الفضول والثرثرة والرغوة والغثاء إلا 
حيث يحل الذهن وبقصر النظر وتنزر المادة . والرافى 
کان يقتتصد فى أسلوبه ؛ لأنه ينفق عليه من جهده ومن ذوقه 
ومن فنه ما يجمله أشبه بومضات الروح ونبضات القاب وتفحاث 
المافية . فهو يفصل الافظ على قدر الممنى تفصيل ( المودة ) 
الفاشية اليوم ؟ يقر ولابطول » ويضيق ولايتسع » ولسكنه على 
کیت وترم يق لجنم الخيل على نم ما يكور ن حستاً وأناقة 

وهر بعد ذلك أساوب جيد اشم سلم الاق لأ بيد 
الإشارة يستسر جماله على القارى' المجلان والنهم البطىء . فإذا 
روّی فيه الناقد المتذوق اتكشف لهف ىكل كلة سر » وطالمته فى 
كل فقرة آي . ولمل النفس الشاعررة لايد فيه من أأنوثة الماطفة 
ما تجده النفس المنطقية من خولة الفكرة . ومرجع ذلك فى 
الرافى غلبة الفكر على الشعور » وسطوة الفن على الطبيعة . ٠‏ 

( کم بقیة) یزرا 


وذلك عيب 





رساك يديه 


البحث عن غ ن 
لللاستاذ عباس تمو د العقاد 
۳ 


ee 

کان مستر « روم لاندو » على صواب فى اهمامه بالناحية 
الروحية من حياة الشرق الأدنى فى المصر الحاضر ؛ وقد أحسن 
تمليل هذا الاهتام حين قال فى مقدمة كتابه : إن الشرق الأدنى 
هو الذى رمم لاءال الإنسائى راء فى طريق الحضارة والهذيب . 
فلو خلت الدنيا من ثلاث « قارات » كاملة لما تنيرت ثقافتها 
الروحية إلا فليا » ولكنما لوخلت من أم البقاع المصورة بين 
البحر الأأبيض والبحر الأمر والمليج الفارسى » لكانت أديانها 
غير هذه الأديان » وآدامها غير هذه الآداب » وتقافتها غير هذه 
الثقافة » ومماتى الحياة والثل المليا فها غير ما نملمه من معانيها 
ومثلها المليا فى عصرنا الحديث 

قال  :‏ نم حدث فى القرن المامس عشر بعد كشف أسريكا 
وإخراج المرب من الأندلس أن احور قد حول نحو الأقطار 
الغربية » ولكن الأمى لم بحت إلي أ كثر من ثلياثة سنة لايجا 
« الرقؤص » إلى الشرق من جديد ٠‏ وجات حل ابليون الصرية 
وما ورادها من آنه فى المند ومانجم علا من كشف الخشارة 
الصرية التى طال المهد بنسيانها فأنشأت عهدا جديدا له شأنه 
وخطره في بلاد الشرق الأدنى » 

ونحن الشرقيين يحق لنا أن ننتبط ا لبلادنا من الشأن 
الحاضر أو النظور فى حياة الام الروحية » ولكننا خلقاء 
ألا ننظر إلى الأمور بالمين التى ينظر مها الشرييون » فارنهم يبالنون 
ولاريب فى استضماف شأن الحياة الروسية كا ووا فى أتحاء 
أوربا وأسيكا ء لأنهم سثموها وعالجوا أ كاذييها ومواطن القصور 
منها » فسكان استضمافهم إياها داعي إلىالتحول بالرجاء إلى غيرها غ 
وكان من جراء ذلك هذا الاقبال على مسائل الشرق الأدنى ولا 
سما السائل الروحية . وقد وجد يهم أناس تحولوا إلى الشرق 
الأقمى والمند خاسة لتعليل أنفسهم بشىء من الرجاء وشىء من 
الثقة واليقين » فعى حيرة مهدهم نارة إلى هنا ونارة إلى هناك . 





ولا ينبنى لنا أن مل هذه الميرة مقياسنا ومميارنا فى تقويم 
مالنا من قيمة» وعرفان ما لنا من وزن وأمد . ونمتقد حن خلا 
1ا يمتقده بعض الأدباء الأوربيين أن البلاد الفربية ليست من 
النضوب الروحى بالحال التى يتخيلونها » وليست من الركون 
إلى الادة والضرورات العملية بالوضع الدى يضعونها فيه . وينفعنا 
حن الشرقبين أن بذ كر ذلك لأننا حتاجون | 
الغرب من زاد الروح والدهن والخيال» ف 
النضوب والاقفار فلا رح فى ذلك لنا بل فيه المسارة والفوات 
لاجدال 

لذا أن نرف قيمتنا » ولكن ليس لنا أن مهل قيمة 
الحسن أن حيط جا يكتبه الأجانب عنا لأنهم برون ما يخفى علينا 
أحيانا من أحوالنا وخطواتنا لفرط الألفة وتكرار النظار بير 
اتقطاع » كا يعرف السافر المائد إلى أبناله كم طالوا وک كيروا 
وم لا بانفتون إلى ذلك . ولسكن الرجع إلينا آخر الأمس فى 
الشمور بحقيقتنا » والنغاذ إلى سر برتناء والةابلة بينأمسنا وغدنا . 
فى قليل من الثفة ‏ بل قليل - يزيد على 
المقدارء ذإن امبالغة فى الثقة خير من البالفة فى فقدها ءل ىكل حال 












ولا ضير فى من الغرود 


5 1 
وساحب كتاب « البحث عن غد » رجل يشمر بالاإسلام 
والشر قالأدنىشمورالودة والترفق » ولايتعصبعلهها أو يتعصب 
لأعدائهما . فهو منثم غير متهم فىمقاصده ونياته ‏ وغير بعيد دن 
آساب الفهم السحيح وال المادل » ولكنه بنشد المقيقة 
5 لى طريقته الماجلة انى بتسع لما وقنه فى رحلاته الكثيرة ؛ فهو 
أقرب إلى الأنباء الصحفية منه إلى الباحث المقلية والدروس 
الملبية أو الفلسفية . وهكذا يننى أن نتانى آراءه وأحكامه » 
وننظر إلى أغراشه ومتاحيه 
قصد البحث عن حياتنا الروحية اذا سنع ؟ ذهب إلي 
السقارة الضرية فى الماصمة الاتجليز ة وتسم مها كنت التوسية 
للمهودة وأمياد الأفراد العهودين !! ولو قيل للمستر « روم لاندو » 
ن مصريا أراد البحث فى حياة انجاثرا الروحية فذهب إلى السفارة 
البريطانية ليسألها عن و وجهمات الفسكر والروح فى بلادها لابدم 
وأدرك نتيجة البحث لأول وهلة » ولكنه رجل حن أو شبيه 
بالصحفيين » فهذه أقرب الوسائل إلى إجاز عملهوجع الادة اللازمة 















نلف رساك 


لتأليغه . وكذاك كان فى كتبه السابقة حي تناول الأقطاب 
الروحيين القيمين فى باريس أو لندن أو نيوبورك : سبيله إلهم 
كسبيل الصحفبين إلى الحادئات وجع العلومات 

لو ذهب مصرى إلى السفارة البريطانية يأ ما عن رجال 
الفکر والروح والميال من ن الاتجليز لا ذكرت له اسم لورنس 
أو اسم موجهام» ولملها لاذ كر لهحتى اسم برناردشو ومن إليه 
من الأدبء الدين لايلنزمون التقاليد ولايدخلون فى السجلات 
الرسعية . وهى لامهمل ذكرم لأنها هلهم أو تستخف بار ين 
قرائهم » ولتكنها ملم لأن وظيفتها توجب عللها أت تلم 
ال ولانمترف بماوراءها من وهات الأفكار ومذاهب الشمائر 

ومن المقول أن تسأل السفارة أو وزارة الحارجية فى إنجاز 
عمل أو الارشاد إلى من ينجزه ويتولى تسهيله . أما الارشاد إلى 
نزءات الفسكر والروح » فالسفارات والوزارات لاتتولاه وإن 
عرفت طريقه » لاما لاتدل على شیء إلا كان داخلا فى حدود 
الرسومات الحدودة » حتى لو.ظهر عليه لون من الشذوذ 

ولمذا لاحب أن بتحدث الكانب عن « قدم المادة » وماقيل 
عنما فى الجامع الأزه ر كاله فتح جديد فى تفكير السلين » مع 
أن السامين يمرفون مذاهب القائلين بالقدم والحدوث منذ مثات 
السنين . ومع أن اللفكرين الماصرين لايحفلون بقدم الادة 
وحدوتما ولايشفلهم من صفاتها ثىء أثم من هذه السفة الى 
جلى عنما البحث فى الاشماع والتقريب بين الادة والقوة سهذه 
الثابة حتى أسبحت وكأنها ممنى من المانى وعدد من أعداد 
الراشة والحساب 

فلو أن « الباحث عن غد » وسل إلى الجامع الأزهر ووجد 
فبه البحث قائ على اختلاف هذه الفروض فى كنه اللمادة لجاز له 
هذا ادهش الدى أفرط فيه حين عل بما قيل عن قدم الادة من 
قول نيح أو غير يح . أما ادهش لأس تكلم فيه السلمون 
قبل ألف سنة فاذا فيه من البحث عن غد ؟ وماذا فيهمن التزوع 
إلى الجديد ؟ 

كذلك يناو الكتاب الأؤرنيون على هذه الشاكلة فى قياس 
المركات الدهنية عا تثيره من الضجيج بين رجال الدين أو بين 
طلاب الماهد الدينية . ومن ذلك مثلاً اعتقادم أت الأستاذ 
على عبد الرازق قد غير فى قواعد الدين بوم قال إن الخلافة ليست 
الاسلام . وما اعتقدوا هذا الاعتقاد إلا لأنهم 











من عاسم 


حسبوا أن الضجة الى أثيرت حول كتابه كان ممما التعصب 
والنيرةعلىالدين . ول يمرفوا الحقيقة التى يمرفها ممظم الصريين» 
وهى أن السياسة لمبت لمبنها فى هذه المممة من مبدئها إلى 
متهاها . فاو أن الأستاذ على عبد الرازق أعا ان رأيه قبل بضع 
مثات من السنين بوم کان الأمراء الصربون يسمون فى إضماف 
الحلافة لقوبل كتابه بالترحيب والسكافأة الإزيلة . ولو أن السألة 
مسألة قديم وجديد تيبر فق الأول الدينية لكان الأول أن 
يشير من الغضب بومذاك أضماف ما أثاره فى عصرنا هذا » ولكنها 
مسألة لما موقعها من السياسة ومن مآرب الميش عند بعض الناس 
فکان من جرائها ما كان 

لهذا تقول إن حك الأوربيين ولا سما الستشر قين على شؤون 
مصر وشؤون الشرق المربىكافة أضمف الأحكام وأبمدها عن 
حساب الموامل الصحيحة والبواعث الفية » بل رعا كانت 
أبمدها عن البواعث الظاهرة فى كثير من الأحيان . وما كتيهم 
فى هذه الأغراض إلا طائفة من « الكتالوجات » على طراز 
آخر غير الطراز التجارى أو الطراز السياسى » ولكنه مثله فى 
اموه وطريقة التحضير 

ومخص الستشرقين بالخطأ مع مع ام أحرى أن يقتربوا من 
السواب وبرجحوا إخوانهم الأوربيين الآخرين بمرفة اللنة 
والاطلاع على التارخ » إذ الراقع أن « الاستشراق » قد نشأ 
قدا فى بيثة التبشير ولا تزال فيه جذوره وماميه ؛ وکل ما يمنى 
البشر ينهو مراسم الدين وتقاليد الساجد وا الكنائس والبادات. 
فذلك أدنى إلى ملا حظوم 

من اختلاف قا اکر ودام الشمير 2 لانم م نشم 
يميشون فى هذه البيئة وما يحاذيها من طبقات الأدب وطبقات 
التفكير » فهم معرشون لأخطاء أعظام من التى يتعرض لما 
الأوربيون الجاهلون بلغات الشرق وتواريخه الأدبية » لأنهم 
ينظرون مغرشين وى أعينهم قصر وعلى اميم غشاوة لا غيل 
الحقائق ولا تنفذ إلى ما وراء القشور 

وع هذا يصح أن حيط با يكتبه الأوربيون عنا لنمرف 
منهم ملاحظامم التى مخفا الألفة والنظر التكرر إلى التوائر 

من أحوالناء ولا يصح أن تقوم آراءم وأحكاءهم بأ كبر من 
هذه القيمة أو نسومها يثير هذا السوام 





عباس جرد المقار 








Ve ازساة‎ 


تأملات 1 الاأدب والحياة 
للا ستاذ اسماعيل مظهر 


meee 





الربات ارا 

لكل مدنية من الدنيات بيئات عديدة » ومن هذه البيثات 
ما هو طبیی قطرى » ومنها ما هو | کتسایی 

أما الطبيى فكالوقع ال جنرانى » وطبيمة الأرض وما يحيط 
مها من البحار» وما يتخللها من الأمهارء ومايبرز فوقها من الجبال» 
وما يتبسط فيها من السهول » وما زل بها من الطر » وما يهب 
علا من الرياح »وما ينبث فى الأرض من الأشجار » وما يتخال 
جوها من الرطوبة » وما يذيع فيه من حرارة أو برودة . وأما 
الاكسابى فكالمتقدات العامة والشرائع الوروثة والأدبان 
والمادات وطبيمة ا حكر وسفة المسكومة وأخلاق الطبقة الحاكة 
إلى غيد ذلك 

أماالبيثة الطبيمية فقلها تتغير؛ ؟ وإن تغيرت فان تغيرهالايتناول 
الجوهى الثابت » وإغا يتناول بالمرضء فازدياد هبوب الرياح أوقلة 
الأمطار أو تثير الطفس من جفاف إلى رطوية ؛ أو من حرارة 
إلى اعتدال » قد يؤثر فى الأملرجة بعض الشىء ؛ ولكن الآثر 
لا يتناول الطيع الثابت فى الأنفس با يفير من طابع مدنية أسيل 
فى الجبلة . ذلك على المكس من البيئة الكنسبة ؛ فان زوال ممتقد 
من المتقدات ‏ أو انهيار دين من الأديان؛ أو شريمة من الشرائع» 
أو عادة من المادات ؛ وحاول غيرها كلها » قد بلبس مدنية من 
الدنيات ثوب جديدا ويدمنها يسم له مات خاسة . على أن هذه 
السات قد تتكيف با يلاثم وحى البيثة الطبيمية » غير أنه يكون 
مختلفا عن السمات التى تقسم يها الدنية فى ظل ممتقدات أو أديان 
أو شرائع انهارت وقامت أخرى على آنارها 

على هذا نستطيع أن نقضى بأن اتحلال الدنيات إغا يتناول 
بيثاتها الكنسبة » لأن انحلال يرثانها الطبيمية مستحيل تقريا . 
أما السبب فى أن تظل شموب أزمان طويلة في ركود بمد اتحلال 
طور من أطوارها المدنية ؛ فيرجع فى الغالب إلى انمدام النبيات 











التى تبمث فى الأنفس حب الجد والمظمة وعلو انكر والسيادة 
المالية . وهذه صفات إن اتحات بأحلال وجه من وجوء الدنية 
فان بءمها بكون رهن ظروف لا يمكن التكهن مها 
التفكر ا مستقل 

و أرثز شوپور » قيلسوف ألانى ولد يعدينة دنارج سنة 
ولقد قب نولات أرما 
وأعمقها كتابه « اله نم إرادة وقكر » ولقد ثال هذا الفيلسوف 





حملا » وتوقی سدة ۱۸٩۰‏ 





شهرنه فى مصر خاسة والشرق عامة بنظريته فى الفوة ونظاريته فى 
الرأة » إذ تزع إلى أفكار وتأملات ألبسته فى الأذهان ثوب من 
التطرف كانت له جدته وطرافته فى عصر كنا فيه مقيدين بقيود 
تخلصنا من أ كثرها فى عصرنا هذا . غير أن لهذا الفيلسوف الفذ 
تأملات ف الحياة والفكر قلا عرفنا مها شين . ومن أطرف 
ما خص بتأملات هذ ' الفيلسوف من نواحى المياة ناحية الفكر 
الستقل » أو التفكير الستقل الدى يكون خالا لك من التائر 
بأفكار الذير ونظرياتم. . ونقتطف هنا لقراء الرسآلة فقرات من 
مقاله فى هذا الوضوع وهو من أمتع ماكب شو يهو قال: 

« كا أن أغني خزائن الكنب وأحفلها بالؤلفات لا تكون 
مفيدة = إذا لم كرتب - فائدة أخرى قليلة المدد حسنة التزتيب . 
كذلكالحال فى ماصحصل بالدرس من العلومات» فا ہا مما غزررت 
وكثرت لا تفيدك إن أنت لم تصقلها بفكرك الخاص فائدة 
مماومات قليلة تمهدتها بالسقل والتامل الطويل فا . لأنك 
بالتأليف بين معلوماتك » ومقارنة كل المقائق ال 
تفكير وعمق » إغا تتطييع أن تيشم العارف التى حمل اما 
فتصبح ملكا لك وطوع قوتك . فإن الاانسان ينبني له أن 
يدرس . ولکن مايدرسه لا يصببح ملكا خالسا له إلا إذا فكر 
فيه وأطال التأمل له » 

« إن الفرق بين الأثر الدى يحدثه التقكير الذاتي » والأثر 
الذي تحدثه القراءة فى الفكر » كبير جهد الكبر . ذلك بأن 
التفكير الثداتى وحد. هو الذي له الفدرة على أن يعد آفاق الفكر 
في نوا مختلفة تزيد فى قوة الابتكار في الدهن حتى يتسنى له أن 
يختار حرا طليقا أى طريق يسلك» وينظر فى أى جهة يختار > 











تقع لك مقارئة 


كديا ارسالة 





تفرض على اهن أفكارا > هى بذاتها غريبة 
5 عر اجه ودح الأسيل لفكر القارى' ؛ 
فيكون مثاها كثل الام أن يطبع الشمع بنقوشه الخاسة . وإن 
لذلك على المقل من الأثر ما يمادل أثر الأشياء الماوجية على 
الأجسام؛ فيظال المقل مضطرآ إلىالتقكير فى هذا ساعة وفى ذاك 
أخرى » من غير أن يكون له رغبة فى الا كباب على التفكير فى 
كاهما أو القدرة على استيمامهما . أتما إذا مغى المقل يفكر لذاته 
إن إعا ينساق إلى التقكير فى أشياء تفرضما عليه السليقة وتدعوه 
إلا الفطرة . وإن" لى أن أقول إن كثرة القراءة تجرد المقل من 
مرونته . ومثاها فى ذلك كثل الثقل الدارز الشديد إذا وضع 














فائض » فاه يثقله ويميق جريانه . وعندى أن 
أقوى الوسائل التى تصد الفكر عن الوسول إلى الأمكار البتكرة 
هن أن تلجأ إلى كتاب قرأ فيه كلا أردت أن تنفق وقن أو 
تقطع مرحلة من قراغك . وهذا هو السبب فى أن" كثيرا من 
حملة الشجادات المليا يكون عادة أقل ذكاء وأ كثر بلادة مما ثم 
إذا تركوا على الفطرة © 

« كر ستوفر مارلو » وكاب فوست 








هو من كبار كتاب الدرامة من الاتجليز » وهو من 
التقدمين على شكسبير . ولد فى سنة ٠١۹۳‏ » أو سنة:1834 + 
ودرس فى كبردج ثم هبط لندن واستقر بها . وله كثير من 
الؤلفات أعميا كتاب « فوست » الذي ندج ع على منواله 
جوته الألمانى . ولم ل كثيرا من الغراء لا يمرفون أن لهذا الؤاف 
الاتجليزى خطر السبق فى صياغة نلك الدرامة المظمى التى خلدت 





اسم جوته یالتار » وغشت على اسم مارلو بسحابة من النسيان . 
وتتقل هنا قطنا ما كب ف مارلو 6 عسى أن يثئبه. بم 
الأدباء إلى دراسة ذلك الرأى الأدلى الجليل : 
فوست فى ححرة درسه : 
فوست = والآن » أمن الحتوم أن حل على فوست اللمنة» 
من الناحين ؟ مااتدى يحملنى إذن على أن أفكر فى الله 
والماء ؟ ألا بمدا ثل هذ 
الاس بن الله 
وكن قوئ الارادة . اذا تسطرب ؟ ها هو ذا 








انخيلات الدنية » وصح باليأس » 


ی سل > لا تتقهقرء بل تیاو 








ىء يرن ی أذف 


سداء . « أقلع عن هذا السحر وارجع إلى الله ثانية » » بز 
قوست إلى الله مرة أخرى ؟ إلى الله ١‏ إنه لا يحبك . 





الذي ينبني أن تخدم وتمبد » إا هو شهوتك الداتية » إذ فما 
قد انفرس حب بعل وتأصل . وله سوف أشيد مذيحا وكنيسة» 
وأقرب له دم الأطفال ذاثرا حار 
يدخل مَلكان : ملك الخير ؛ وملك الشر 
rg TRA‏ 
3 جود . الصلاة . التوبة . ماعندك منها ؟ 

ملك الخير ‏ نم : إنها الأسباب الى تأخذ بيدك إلى 
السماء. 

ملك الشر ا الجنة واا س م 
التى خط المقل ء وتجمله أجنح إلي التصديق ها » والاعتقاد فيها 

ملك امير فوست! فك ر فى السماء » وفى أشياء لاء . 

ماك الشر س كلا يافوست ١‏ بل فكر فى لمر والال. 

يخرج اللكان 

فوست = فى الال ! لسم !ان شيمة إبردرن ستصبيح 
ملكا لی . ماالدى سيكون فى مستطاع الله أن يفمل بى إذا 
ما دی مفستوفيليس وأخذ بیدی؟ إنك ناج يافوست . لامكثر 
من شكوكك . تما . تعال” بامفستوفيليس » وقص على أخبارك 
السارة عن إبليس المظيم . إن الليل لم ينتصف يمد . تعال.. 
تال با مفستوفيليس ! 

يدخل مقستوفيليس 

والآن خبرنی » ما الدی بقوله سيدك إبليس ؟ 

مفستوفيليس - قال إلى سأ أكون فى خدمة يا فوسث طوال 
حیاته » على أن يشترى خدمتی له بثمن هو روحه . 

فوست س إن فوست قد جازف فملاً هذا وبذلك 

مفستوفيايس = وکن تذكر يافوست أنك لابد من أن 
هب روحك غلم » وأن تكتب بللمبة سكا يكون مداده من 
دمك » فان هذا الغمان يطلبه إبليس المظم أنا (قارقشة 
فسوف أعود إلى حمم . 

فوست = تان بامفستوفيليس وخيرق 
سيدك من روحى ؟ 


: أى خير يستمد 





ارس الة 


مفستوفيليس = يزيد بها ملكوته . 

فوست - أهذا هو السبب فی أن بباونا وعتحنناكا يفمل ؟ 

مفستوفبليس س دعك من هذا وخبرنی هل أثال روحك 
لأ كون لك عبد وأفف على خدمتك وأ عليك من المطايا 
أ كثر مما يصل إليه خيالك ؟ 

قوست = نعم . سأهبك إإإها . 

مفستوفيليس = إذن اطمن ذراعك بشجاعة » وقيد روحك 
واعترف بأن من حق إبليس المظيم أن يستحوذ عليها وما سا 
لتكون له . وهنالك ستّكون عظيا کا بليس نفسه . 

فوست = ( بطمن ذراعه ) مفستوفيليس ! حا لك أقطع 
ذراتى» وبدى السميم أسجل أن روحى ابح ملک لا بليس 
المظم » للك الأ كبر الهيمن على دار الظلام اللستديم . أنظر 1 
ها هو ذا الدم الدى يقطر من ذرائى » لمل فيه كفاء لضي 

مفستوفيليس - إنما هو أزام عليك أن تكتب به صك هبة 

فوست = نم . سأفمل . ( ويكب )غير أن دی تخر 
سريما » ولا أقدر أن أ كتب به أزيد ما كتبت 

مفستوفيليس - سأحضر لك قبا من لار بيحلله ويجمله 
سالا ( ورج ) 

فوست س أى شیء ينذر به خر دی ووقوفه عن الاندفاق؟ 
أينذر بأنه لا بريد أن يكون مداد لكتابة هذا السك ؟ ل 
لا يود إلى الجريان والتدفق حتى أقدر على تحرير السك به ؟ 
« إن فوست هبك روحه » : آ.. عند هذا وقف دی . ولكن 
لاذا لا تمقل با فوست ؟ أليس روحك ملك لك ؟ إذن ذاكتب 
ثانية ‏ « إن فوست مهك روحه » 

( يدخل مفستوفيليس ساملا" جرات متهية ) 

مفستوفيليس- فوست ! هذه نار . تقدم وها على الدم 

فوست - لقد أخذ الدم يصفو رة أخرى . وإذن ينبنى 
لى أن أنم الأ سريم ( ويضى فى السكتابة ) 

مفستوفيليس - ( متا ) ل أثق من حيلة إلا أخذت يها 
لاال روحه 

فوست - لقد انتحى السك؛ ووهب فوست روحه لا بليس 





اك 


المظيم . ولكن أى أثر ذاك الي اتطبع عل ذراعى ؟ أبن أطير ؟ 
أبن أذهب ؟ أإلى الله ! إنه سوف بات فى فى جوم ؟ لقد غشتنى 
حواسی . ليس من شىء على ذراعى . ذلك ظاعس . لفد كان 
هنالك ثىء مكتوب على ذراعى . أبن أطير ؟ أبن أذهب ؟ 
مفستوفيليس - سأبحث عن شىء مهدى” روحه ويرفى 
عقله ٠.‏ ( يصدثم يخرج ) 
HR‏ 
هذه قطمة ما كتب « مارلو » الأديب الا تجليزى . ولاشك 
عندى أن فى خياله وسياقه لشم) با كتب « جوته » . وأن 
مقابلة أدبية بين ما كتب الأذيب الإتجليزى والخالد الألانى » 
لونم للدرس وحجالاً لحان سوزة من الأدب حديثة 


اسراعبل مئل 


ع 


نبع من الالام الشعرى الجديد 
بره إحساس مشبوب » ويصرّره أسلوب عربى مشرق » 
لى الميال » جديد الأنجاه » صادق الوحى 


يدان الطبيعةموإلفن :راتات 


للشاعر مور مس اسماعيل 
ساحب دبواات ( أغانى الكوخ ) 
بظهر فى منتصف مابو وقيمة الاشتراك فى النسخة ۷ قروش 
ترسل للنؤلف بالجمع اللغوى الذكى 


والئن بمد الطبع ٠١‏ قرغا 
٠١‏ صفحة في أرق طباعة مرودة بالصور الفتية 




















لف ازسالة 


باف عى الفلسفذ الوسعامية 


الفيلسوف ان مسكويه 


ريس الإعراقه 


لللاستاذ مد حسن ظاظا 


وكام يزيت ال ومر وال 






ال أن نشكر له قفط محاوانه إقامة 
عات الديئبين وزهد للتصوفة > بل ينبغى 
جل له» فى الرسم الذى وضمه * الذوق اللم 
والثفافة الواسمة » (دى بور ) 


:عرض اليوم بإيجاز لفيلسوف إسلاى أخر ج للناس دستورا. 
أخلاقياً طريفا قوامه النعاق السحيح والدوق اليم » 
بحيث لو تبعوه فى حيامهم لنالوا به السمادة المق دنيا وأخرى . 
ET TEE E‏ 
صاحب « كتاب مهذيب الأخلاق وتطهير الاعراق » » وهو 
الكتاب امروف الدى نصح الاإمام « عمد عبده » بتدريسه فى 
الأزهى إلى جانب الارحياء للذزالى » والدى قام المرحوم 2 على بإشا 
رفاعة » بنشره وتبويبه » والذى شرع الزعيم الال « سعد 
زغلول » فى اختصاره والتعليق عليه دون أن يتمه 
١‏ - غصره 
عاش ابن مسكويه فى المصرال اى الثالك أى ف المصر الى 
إعتاز بشدة شمف الخلافة المداسية وبةيام دوبلات لا يمترف 
أ كثرها للخليفة بغير السلطة الاسمية . ومهمنا من هذه الدويلات 
الدولة البومبية ( ٤٤۷-۳۲۰‏ ) لأن ابن مسكويه عاش ومات 
فىكنفها . وكانت هذه الدولة مظلهراً قوياً للنشاط الفارسى الذى 
كان يرى إلى الانفصال عن - المباسيين واستعادة محد الفرس 
افم . وكان ماوكها يحبون العم والأدب ولا يستوزرون 
أو يستكتبون إلا عظلاء الأدباء كالهاي وابن المميد وابن عباد 
وغيرثم . وکات الم أبدا حافلة بكبار الشمراء والملناء 
والفلاسفة ومن على شا كاتهم . لذلك لاتجب أن يعتاز هذا المصر 
ينشج الم 2 وتسكوين الماجم اللنوية » واستقرار الانشاء على 
أساوب مثالى . ولا ب أن تنمو الفلسفة وتزهى » وتستقر 














قواعد الطبيميات والطب » وبتسع خيال الشعراء » ويظهر الشعر 
الفلسق » وينمو فن التاريخ وال نافيا » وبظهر التقد الأدبى » 
وتؤلف القصص الجازية » الكانب حاوية لألوف 
الخطوطات"» أجل ولاب أن يظهر أمثال ان سيناوابن مسكويه 
والممذانى والموارزي» والتنى وأنى فراس والأسفهانى والفالى 
والثعالى والتوحيدىوالسابى والشريف الرغى والتنوخىوالطبري 

على أن الخالة الملقية لدلك العصر لم تنك لتسابر الحالة العلبية 
رقيا وتجاحا . ويلوح ذلك فى ميكيافيلية السياسة وعبث الكيراء 
والمغلاء على السواء . وما بالك بك قاس عنيف يصلب ويثمل 
ويبتر ويستمع للوشايات والدناءات » وتمتد يد بطشه وغدره إلى 
الوزراء والأمراء والسلاطين القريب مهم والبسيد ؟ وما بالك 
بمغلاه وكبراء يقول « الثعالى » فى أحد حالس لموم : د آم 
أخذوا بفن من الامخلاع جيب » وبطريق من الاسترسال 
رحيب 1؟ © ويقول فى مخلس آآخر : 
فكان الدى لولا الحياء أذعته ولاخيرفعيشالفتى إنتسترا! 

وف محلس ثالث : 

« ولم نزل نشرب الراح إلى أن إح المبح بسره » وقام 
كل متا خر ق مک۰119 

؟ - هيام 

ویر جد أن لس حياة این مسكويه فبا ترك منکب 
أو فبا ذكر عنه الكتاب والؤرخون . وكل ما قد استطمنا 
كشفه من الؤلفات والترا جم المديدة التى اطلمنا علا هو آنه 


ولد حوالى عام ۴۳۰ a RL‏ )1 ر 





سنة ۱۰۳۰ م) » وكان مولده ‏ إلرى » فى أسرة فارسية ° 





)١(‏ انظر ناريخ آداب اللفة المربية للمرحوم جورجى زيدان 

(؟) ويروي صاحب شذرات الذهب أن الوزير المهلى ا نوی سنة؟ 0 1ه 
كان بيجتمع عنده الفضاة والتفهاء ء ليلنين فى الأسبوع » وما فيهم إلا أبيش 
اللسية طويلها يلها » فاذا تكامل الأنس وطاب المجلس ولذ الماع وأخذ الطرب 

مهم مأخذه خلموا ثوب الوقار » ووضم فى يد كل واحد مهم طاس 

E‏ ايا قطربلياً » فيغمس يته فيه بل يتقمها حى ترب 
أ كثره » ثم يرش بعضهم بع وروق باجا (ص ۳۹۳۴+( 
( أما أقوال الثمالى الآغة (a‏ 

(۳) وممنى مكويه بالفارسية « راحة الك » كا أن ممنى سيبويه 
« رة الفاح » 





الراك فكلا 





شريفة . وسرعان ما يترك والده أمه فييق هو راعياً لما حتى 
تتزوج بغير أبيه فيتركها ويتزح إلى بنداد شاب . وهناك يتصل 
بالوزير ‏ الهلي » حوالى سنة 4ه ویدخل فى خدمت هككاتم 
لسرء » ويبق إلى جانبه ينادمه ويساميه حتى عام ٣٣۲‏ ھ وهو عام 
وفاة الوزر ؟ ومن ثم يعود إلى الرى حيث يلتحق خزانة الؤزير 
المظيم « ابن المميد » ونال فته وعبته وصداقته » وبق معه 
حتى عام سنة ٠٠١‏ ه لينتقل بعد وفاله إلى خدمة ولده الوزير 
« أبى الفتح » . وقد بق فى خدمة هذا الشاب حتى تتكرله 
الذهى ودخل الوزير السجن سنة ٠١١‏ ه . ثم التحق بمدئذ 
بخدمة اللك الظافر « عضد الدولة » الدى استولى على بنداد 
وغدر بسلطانها عل الدولة أشنع غدر » كا التحق بمده يخدمة 
صمصام الدولة وشرفها حتى عام ۳۷۹ هھ » وهو العام اذى دخل 
فيه فى خدمة 2 بهاء الدولة » واختص به وعقام قدره عنسده . 
وهكذا انتقل ابن مسكويه من خدمة وزير إلى سلطان حتى هزم 
وشمر بدأو اموت » فانتقلك يقول ساحب:2 روضات الجنان » 
إلى « أسيهان » حيث مات عام ٤۲٤۱‏ ه ؛ وحيث دفن فى « علة 
حاشو »6 بقبر مشهور معروف .. 


ف وأممرقبار 





8 
وقد تثقف ثقافة أدبية واسة » ونهل من مجالس الم 
ومكتبانه » وعنى عناية خاصة بالأخلاق فدرس حكها عند الفرس 
والعرب والمنود والروم » وججع ماراقه من هذه المىك وأخرجه 
فى كتاب لابزال غطوط) . هذا إلى أنه قرأ ما قد خلفه أرسطو 
وأفلاطون وجالينوس فى هذه الناحية وخصه تمحيسا . وكأنها 
دفمته تربيته المائلية السليمة » وقلبه الكبير المى » وتجربته 
الألمة فى حالس السلاطين والوزراء » إلى إنقاذ عصره والمصور 
النى ليه من السياسة المرقاء والأخلاق المتلة » فراح يقرأ فى 
الأخلاق وبؤلف » ويخرج للا سكت فما من النطق السحيح 
ما مهديهم إلى « كالم الاإنساتى » » ويأخذ بيدم إلى طريق 
الفشائل والعلوم لتم لمم السعادة التى ينشدونها عبتا فى تلك 
الميرات الوعية الخارجية » خيرات « الكون والفساد » . 
وقد جات هذه التزعة فبا ترك من عهد عاهد فيه نفسه 


« أن يجاهدها ويتفقد أمرهاما استطاع » فيعف وتشجع ويم ؛ 
e0‏ 


ويقتصد فى مآرب يدنه حتى لا حمله السرف على ما يضر جسمه 
أو مهتتك مروءته » ويحارب دواتى نفسه الذميمة حتى لا تقهره 
شهوة قبيحة ولاغضب فى غير موشعه » -ويستبصر فى اعتقادانه 
حتى لا يفوته بقدر طاقته شىء من العلوم والمارف المالة » 
لإصلح أولاً نفسه ويم دما ويحصل له من هذه الجاهدة رما 
التى هى المدالة90؟ ... اخ » ... أقول جلت هذه التزعة فى ذلك 
المهد الطريف » ونجلت كذلك فى كتابه التاريخى المروف 
0 تجارب الأم وعواقب الحم » وهو الكتاب الذى نشح فيه 
بجرأة وسراحة الكثير من رذائل السلاطين الدين خدم أولادم 
وأحفادم“ كا جات على االحسوص فى كتابه المظم اذى 
حدثك عنه الآن : 
٤‏ = كناب نيريب الوم وه ورم الدعراقه 
وبمتبرهذا الكتاب أ م كتبهالأخلاقية وأطرفهاوأ كله 
ونظارا لن ان مسكويهكان أدير)شاعى؟ يحذق المربية والفارسية 
على السواء» فإن أساوبه فيه تاز بالسلاسة والرقة والمذوبة على 
غير عادة الفلاسفة الاسلاميين . وقد أب « العاوء.ى » به كل 
الايجاب فترجه إلى الفارسية وقال عنه : 
بنفسى كتاب حازكل فشيلة وسار التكيل البرية طامنا 








مؤلفه قد أبرز الحق خالس] ٠‏ يتأليفه من بعد ماکان كامنا 
ووسعه اسم الطهارة قاشيا به حق ممناه ولم يك مائنا 
لقد بذل الجهود لله دره فا كان فى نصح الخلائق خائنا 


والكتاب يمد هذا ست مقالات ندوركا قلنا حول الأخلاق 
الايجابية للانسان » أى الأخلاق التى تليق به من حيث هو 
حيوان ناطق . واذلك تراه يفرق فى القالة الأولى بين النفس 


)١(‏ أنظر الارشاد لياقوت » والفابسات لاسندوبى 






(۲) وقد أب الستصرة 
جيب انذكارية » ويجده الأستاذ وم جليوت» فى مقدمة لكتايه | 3 
( سقوط الخلافة العباسية ) وني كتابه « محاضرات فى مؤرشى المرب » 

(5) وله غير هذا الكتاب كتاب « جاویدان خرد » أى س المقل 
الأزلى ‏ جع فيه آداب المرب والفرس والمنود والروم وجعله مصداقاً 
لتقواني الحثنية الى ذكرها في « التهذيب » ء وله كذلك رشالة صغيرة 
فى السعادة كتبها لصديقه ابن المميد لا تخرج فى ممناها ما فى النهذيب » 
وكتاب ثاك يسمى « با غر » ويمتبر أساساً لفلسفته الخثقية وإعانه 
الدينى الفلسنى . وهذان الأخيران مطبوعان . أما الأول فا يزال مخطوطاً 
يمكانب أوربا ولاسيا مكتبة باريس الأهلية 












Ws‏ الزسالة 





والجسد تفريقاً يثبت به روحانية الأولى وخلودها واحتياج قواها 
الختلفة إلى كال خاص يتفق وما فما من عقل مسيطر وفكر 
مقدس . وتراه يتناول فى الثانية خلق الانسان وقابليته للتغير 
والهذيب ومدى أثر المرفة فى الممل الاق » ويتأدى من ذلك 
إلى النزلة الرفيمة » الجديرة بالانسان وماذا عسى أن يموقنا 
عنما . أما القالة الثالثة فلا تتناول غير موضو ع السمادة بالبسط 
والناقشة والعرض . وأما القالة الرابسة فتحدد الأعمال اللقية 
وتميزها عن غيرها وتنتعي بنا إلى المقالة الخامسة التى يبط فما 
أنواع الحبة بوجه عام وعبة الصديق على المسوص . وأخير؟ 
تأنى الفالة السادسة لتبين' لنا طريق حفظ السحة على النفس 
ومعالها إذا مرت 
وبطول بنا القام إذا أردنا أن نبين وجه الطرافة وال جال 
والانساق فى هذه القالات البميدة فى منهجها عن منهج الدينيين 
- (كاببهسرى فى كتاب أدب الدنيا والدين 912 ) = ء والمتمدة 
فى طريقتها على الاستقراء العلى الدقيق الذي « يكاد 6 ينطق 
بالتطور » والذى برسل البصر فى الكون كله ويحدد للإنسان 
ماهيته وعمله فيه 1 
أما مسادرء فى ذلك الكتاب فعى تلك الثقافة الالقية الواسمة 
الى استمدها من الأمم الأربع » والتى يلوح فبا الفرآن متفقا 
مع أرسعلو وإفلاطون وجالينوس وغيرهم من حكاء اليونان على 
الخسوص . 
وإذا حاولنا أن نمقد مقارئة بين هذا الكتاب وين كتاب 
أرسطو ‏ إلى تيكوماخوس » : وجدنا ابن مسكونه بين الم 
الأول أحيانا فى الوشوح والانسجام » ويتفوق عليه في فصول 
خاسة كفصل الصداقة والصديق » ويزيد على فصوله فصولا 
أخرى جوهرية كفصلى « دفع الأحران » و « حفظ السحة 
على النفس السليمة » 1 ! 
لدلك ننصح القارىء المزيز بقراءة هذا الكتاب رة 
وة وة » ويحمله دستورا له فى حياته كإنسان يرثو إلى 
)١(‏ انظر على الخصوس كلامه نى دقع الفم والمزت ووجوب عدم 


الخوف من الوت » أ وكامه فى خلود النفس » أو رأره في اختيار الصديق 
والاحفاظ به . 


السادة الحق دنيا وأخرى » وتم هذا التعريف الوجز بقول 
ابن مسكويه لابن العميد : 
لايمجبنك حسن القصر تازله 
فشيلة الشءس ليست فى متازها 
لوزيدت الشمس فى أبراجها مالة 
مازاد ذلك شيئا في فشائلها 
أو بقوله لعميد الك : 
فانظر إلى سير القوم الذين مضوا 
والحظ كتابتهم من بان الكتب 
يمد تفاوتهم فى الفشسل تلن 
وات تقاربت الأحوال فى السب 
هذا كتاج على رأس يمظمه 
وذاككالشسّر الجانى على الذنب ”° 1 ! 
ثم مسن اللا 
مدرس الفلسقة بشبرا الثاثوية الاأميرية 


, انظر ارشاد الاأديب لياقوت س ترجة ابن مسكوية‎ )١( 


للفيلسوف الساعر اللاب 
ای العلا ا معرى 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وى ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لول مةن القاهرة ؤسدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
کور مس نای 
ثمنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة من إدارة علة الرسالة 
وياع فى جيع الكاتب الشهيرة 











ازاك 


WwW! 





الت اور والعاثيل 
فى الحضارة الاسلامية 
التص ور فى الكنب 
لاستاذ جليل 
eee‏ 
التصوير فى ( الحضارة الاإسلامية ) فى راا 
كثير . وإذا جد واستمر يحث" النايه. 
نفائس مشرات » ويدث بدائع مكنونات » وعرف الناس من 
آثار تلك الدنية الحمدية مالم يكونوا قد عرفوه 
وإن (کتاب الله )ل بذممفى امن ]زان نسب ولا یک 
ولحرم تصوبرا ولا تقکیلاً . وهل الط أو التسطير إلا تدبيج 
وتصوير؟ وهل الكئابة أسلها إلا سور ؟ وهذه قصور الر 
والمباسية - والقوم حماة الدين وخلفاء الاين = فما الأشكال 


والپاویل ° 
« م نكل شىء أبرى فها ایل » 
3 
وقد زار عرب منذ أشهر قصر هشام بن عبد الك 


الد ى كشفه النقبون فى أناحية أريحاء من أعمال فلسعاين29؟ فى 
الستة الاشية فشاهد سور ناتثة لوجوه أناس عرب فى بقايا 
الغرف والجدران 
قلت بومالدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا 
فأحابت : هنا أقاموا قليلا “مساروا » ولس تأعل أينا 
(۱) التجاويل التساوير والتقوش والوثى » واحدها تهويل . 
والتهاويل الأ لوان الختلفة م نالأصفر والأجر . ( اللسان) . هولتالرأةممليها 
وزيتتها إذا راعت الناظر إليها ( الفائق ) 
(؟) عبدة بن الطيب » وصدر البيت ( فيها السباج وفيها الأسد مخدرة ) 
فال الأنبارى : فيها الأسد ممبورة . ويروى فيها الذلاب » وبعد 
فى كمبة شادها بان وزينها فيها ذبال 

(۳) فلسطين من أجناد الثام فى التهاية : » العام خة أجناد : 
والأردن » ودمشق » وحص » وقنسرين »كل واحد منها كان شی دا 
أى القيمين بها من السامين اللفائلين » والشام من الفرات طولا . 
وقد مزق ااغيرون هذا الاقلم المربي الصغير أىعزيق !مزق الله ملكهم ! 
(4) تفای القوم أذنى يمضهم بسضاً . وعساده فنوا ( العزاز ) من‌جع العزيز 
فى ( الطيح ) اح للوزير جهور إن عمد بن جهور وقد وقف على 
قصور الأمويين ١‏ فى الأندلس ) وقد تفوضت ابنتها» وعوضت من أنيسها 
بالوحوش أفنيتها : قك يوبا بل 























وكان فى رَفاقته أحدممارفه فقال مستعجبا : ماهذا ؟ خليفة 
مسللين » وأمام دين » وصور وكاثيل 1 ! 
اا عاد يكن ( الحرم ) قديم 
وون تکتبه فى أيام هشام ... 0 
وجاء فى تاريخ بغداد لابن المطيب فى وصف دار الحلافة : °7 
« وما - أى دار الشجرة ”° فى دار اللافة ¬ شجرة فى 
وسط برك كبيرة مدورة » فما ماء صاف » وللشجرة ثمانية عشر 
غصناء لكل غصن منها شاخات كثيرة7؟©: عليهاالطيور والمصافير 
م نكل نوع مذهبة ومفضضة » وأ كثر قشبان الشجرة فضة» 
وبمضما ذهب » وهى تايل فى أوتات ) ولا ورق مختلف الألوان 
يتحر كك حرك الريح ورق الشجر » وكل من هذه الطيور يصفر 
وبهدر . وف جانب الدار نة البركة تمائيل خجسة عشر فارسا على 
خسة عشر فرسا قد ألبسوا الديياج وغيره » وفى أيدسهم © مطارد 
على رماح يدورون على خط واحدف (الناورد) "© خببا وتقري)”© 
فيظن أن كل واحد إلى ساحبه قاسد » وفى الجانب الأيسر 
مثل ذلك » 
عع وذكر ابن أى الحديد فى ( شرح الهج ) الكبير : « إنه 
كان على سيف عضد الدولة بن بويه وأبيه ركن الدولة سورة على 
( رضي اللهعنه ) » وكان على سيف ألب أرسلان وابنه ملك اء 
صوريه » 
وروى ساحب ( النفخ ) عن بدر الدين بن الحسن الأدبلى 
التطبب وصف تصاوير فى جام رآ فى بغداد فى ( دار الك شرف 
(1) استخلف هقام سك فال الطبرى س سنة ( ٠١6‏ ) وتولي 
سنة ( 158 ) 
(؟) أبونصر خواشاذة خازن عضد الدولة قال : طفت دار الخلافة عأمرها 
وخرابها وحريمها وما جاورها فسكان ذلك مثل مدينة شيراز ( تاريخ بغداد ) 
(۴) كانت شجرة من الفضة وزتها ( ٠٠٠١‏ ) ألف درم ء عليها أطبار 
مصوغة من الفضة تصفر بحركات قد جملت ا ( تاريغ بغداد ) 
(4) شاخات : رفارف 
(ه) الطرد من الرمح ما بين الجبة إلى المالية » والجبة من السنان ما دخل 





فيه الرمح 

(1) أناورد : لفظ فارمى وهو فى لفتهم يمن الفتال » وجولان اليل 
فى اليدان » وق اللغة الجديدة ناوزد جنك » وجولان اسب . وبال الثالى 
استسمله المولدون وغيرثم ( شفاء الفليل ) 

(۷) الب : السرعة وقيل هو مثل الرمل » ورمل هرول » والقريب 
المدودون الاسراع » قرب الفرس إذا رقع يديه مما ووضعهما مما 


رففذ 





الدين هرون بن أمازير الصاحب شمس الدين خد الجوينى ) تدهش 
مبعريها » وتمجز واسفبًا » وقد يجد الفنيان السار 
والتفنون من رجال الليل مايشهها اليوم فى بيوت في ( باریس ) .. 
وربمالايحدون . وهى الحضارة » وهو التفئن فها ... وهذا 
ماتسهل روایته من وصف الأدبلى ل 

« وأبمرت مياهه وشبايك وأنابييه التخذ يعضها من فضة 
مطلية بلذهب وغير مطلية ؛ وبمضما على هيئة طائر إذا خرج مها 
الاء صوت يأسوات طيبة . ثم أراتى - يمنى سائس الجام ‏ 
مي در عات كل كاوه سو :من سننة اا ثم 
انتهى بى إلى خلوة علها باب مقفل بقفل حديد ففتحه » 
ودخل بی إلى دهليز طويل »كله مام بالرخام الأبيض السافج » 
وفى صدر الدهليز خاوة مربعة » ورایت من المجائب فى هذه 
اللاوة أن حيطانها الأربعة مصقولة صقالاً لا فرق يينه وين 
سقال الرآة» برى الاإنسان سائر بشرته فى أى” حائط شاء منها . 
ورأيت أرضها مصورة بفصوص جر وصغر وخضر » ومذهبة ؛ 
كلها بتخذة من بلور مسبو غ » يمضه أصقر » وبمضه أجر ؛ 
قأما الأخضر فيقال : إنه حجارة تأي من الروم » وأما الذهب 
فزجاج مليس ادهب ؛ وتنك السود فى غاية الحسن وال جال على 
هيثات مختلفة فى اللون وغيره . وكل محاسن الصور الخيلة 
مسورة في المائط » 





دنا 

وعتاع وم مستت نمر رق الل دار تالق وتو وه 
أيما إرسان » وكانه آخر ماق فى أصريكة وأوربة فى توضيح 
الكتب بالصور . وإنى لأرويه مؤيدآ ومساند؟ القالة الجديدة 
الفيدة : ( النسوير التوشيحى فى الخطوطات الاإسلامية ) الى 
أطرقها الاس فى ( الرسالة ) الغراء الأديب التذفن الدكتوو أحد 
مومى » والتى زينت' لى تصوير هذه السطوز : 

قال ابن أبى أسيبمة ىكتابه : ( عيون الأننساء فى طبقات 
الأطباء ) فى سيرة رشيد الدين بن السوري97؟ : « ولرشيد الدبن 
(۱) مولده Yr)‏ سنة ( 1۳۹ ) خدم بصناعة الطب 
اللك المادل أبا بكر بن أيوب »ثم خدم بده لولده اللكالعظم عيسى بن 
أن بكر » وشهد ممه مصافات عدة مع الفرج لما نازلوا تفر دمياط > 5 
بزل ممه إلى أن وى وملك بده اللك التاصر داود فأ اه على جامكيته 

سس جرايته س وفوض إليه رياسة الطب الخ ( عيون الأنباء ) 











ازسمالة 


ابن السورى من الكت ب كتاب الآدوية الفردة . وهذا الكتاب 
بدأ بعملة فى أيام اللاك امع » وجعله با عه واستذعى فيه ذكر 
الأدوية الفردة » وذكر أيضا أدوية اطلع على معرقتها ومتافعها » 
لم يذكرها التقدمون . وكان يستصحب مصور؟ » وممه الأصباغ 
والّيق7" على اختلافها وتنوعها » فکان يتوجه رشيد الین 
ابن السورى إلى المواضع التى بها النبات مثل جبل لبنان وغيره 
من الواضع التى اخت ص كل مها بشىء من النبات » فيشاهد 
النبات ويحققه » ويريه للمصور فيمتير لونه ومققدار ورقه وأغضانه 
وأصوله » ويصور بحسا ؤيجتهد فى عا كالما . ثم إنه سلك 
أيضا فى تصوبر النبات مسلكا مفيد؟ » وذلك أنه کان برى النبات 
للمصور فى إن نباته وطراوته فيصوره » ثم بريه إياه وقت كاله 
وظهور بزره فيصوره تاو ذلك» ثم بريه إياه وقت ذ واه ويسه 
قيصوره » فيكون الدواء الواحد يشاهده الناظر إليه في الكتاب 
وهو على أنحاء ما يمكن أن براه به فى الأرض » فيكون ةيةه 
له آم ومعرفته له أيين »> 
e‏ 
إن التسوير غير الشر' كى وغير المهرى سباح . وإن 

النصاوير والقائيل إغا هى تحاسين وتزايين « قل' من حر 
الله » » وإذا كان ذلك لللدثى والتذكير والتمليم والتثقيف فقل 
بالوجوب القارى” 

(۲) البق س بالكسر س عىء أسود يمل في الكحل . فال 
الزمخسرى » وهو بش أخلاطه ( الناج ) 


لم 


انات 
ف 
الت 6 


ايو 





کي 


دس ٠٠‏ باد لت لر 








ارما ينف 





دفي 
بعد عام 
للاأستاذ مد سعيد العريان 


كيهب 

فى صباح الائنين ٠١‏ مابو سئة ۱۹۳۷ نى الرنحوم مصطق 
سادق الرافى إلى أدياء العربية » اة وبثير إنذار ؛ فسكت القارى* 
وتلفت السامع » وتنشى الساصرين من أهل الأدب سكون” 
ووحشة وانقباض 

وطالت فترة السمت » والسامرون فى غشيتهم لا ينطقون » 
إلا نظرات شاردة » وخواطر تصطرع وكوج » وذ كريات تنبعث 
عرقة لاذعة » ن نکر ا کان وتنسّه إلى ما يننى أن يكون ... 

ومس هامس : « برمه الله ! لقدكان رجلا للدين ولامربية 
هيهات أن تجد بديلا منه أو ينقغی زمان من عمر التارريخ !« 

ثم عاد السمت » ود السكون » إلا النظرات الشاردة » 
والمواطر الأجة » والذكريات والأماني ... 

وهتف .هائف فى جلال السمت وى وحشة السكون : 
« إن للفقيد لقا على الاذة » وحتا على المسلمين » لا يحزى' فيهما 
أن تقول : بره الله 1 » 

وتدانت الرءوس » وتحاوبت النظرات » واثثالت الأفكار» 
وتزاحت الأمانى ؟ ثم يلبث أن عاد الصمت » وعم المكون ! 

ثم عاد القارى' يقرأ » وأنصت السامع يسمع » وانتحي اثنان 
يداولان الرأى فى شأن من شئون الأدب » وتماسك اثنان 
يفاشلان بين الجديد والقديم ؟ وغامت فى سماء الد اة » 
وانمقدت على رءوس السامين تحاجة » ونج لكان كسالف 
عهده ؛ واختلطت الأسوات فا ین صوت من سوت » واشتفل 
کل با هو فيه ... 

وساح صاع فى نبرة اليائس الحزون + « ويك يابنى عدنان! 
لقد شفلتي دنب م عن الوفاء» وفتتتکر اليا عن د كر الوت 1 
لقد كان هنا إنسان متم » وإله لأرقمم صوتا » وأبلكم بان 
وأببدم فلية ومدى ؛ فهلا ذکره متم إنسان ... » 











وبرقت الميون » واختلجت الشفاء » واهتزت الرءوس » 
وانبمث سوت السامين بحوقل ويسترجع فى همس خافت » وقال 
قائلهم : « برحمه الله ! لقد کان ... ! ll‏ 

HR 

3 جه الله 1 جه الله ۱ 

هأ كل وفاء المربية لاراحلين من أديائمسا : ينهاووأن من 
الذروة إلى بطن الوادى فرداً فرداء وإخوامم على الطريق بنظارون 
ee!‏ فى بلادة ضمت ٤‏ لا تفي هم متهم قدم» ولا تتبموم عين 
باكية » ولا يذكرثم منهم إنسان ! 

5 جه الله ا جه الله 1 

هذا كل تراث الأديب فى المربية لبنيه وأهله هو خسم 
من الطمام والشراب والثياب وتكاايف الياة ؛ وفيه الى 
كل اليو ض من عائلهم الدى طواه الوت بين الصفاتم والتراب : 


رمه الله ! رحمه الله ١‏ 








وهو فى ميدان الماد يكاف الفقر واار 
نفسه لينشىء أدبي يسمو بشمير الاأمة » ويد 
فيه إلى عظمة اعالد وسمادة الأبدية ويد التارعم ! 





برجه الله ! يرجه الله ! 

هذاكل ما تستطيع العربية من كلات المزاء» وکل مايعلكه 
أدياء المربية من أساليب الواساة» و كل ما يقدر عليه ناطق بين » 
وصدیق يتحبّب » وحبيب” يشر أن عليه حةنا من يموت من 
آهل البيان ! 

ر جه الله ب ممه الله ! 
غناء» وطمام لا ینا 





سوت ما له صدى.! وراٹ ایس فی 
ولا عرأ » وخلود لا يدوم إلى غد » وعزاء لا فف دمعة 
ولا خفف لوعة ولا ينفذ إلى قلي طفل سلبه الوت أبإء وسعادة 
دنیاه ! 

برجه الله ! برحه الله ! 

3 خأواضم أبها الأدياء الكبار » وأيما الشمراءالمظام » 
وأيها الخطباء الساقع ؛ اوا عنتك عتادهاء سيرجه اله وإن م 
تقولوها ؛ سيرجه عا جاهد , وعا بڌل ء ويا عانى؛ ويم تحمل 
من جهد التضحية ومشقة الحرمان ؟ وسيرجه ثانية بما لق *ن 


We:‏ ازس 





المقوق وكان برا » وما لتى من الندر وكان وفيا » وما قوبل 
من إنكار الجيل وكان من أهل ال جيل ؛ وسيرجه بدموع هؤلاء 
البتای » وبا نات هؤلاء الأيلى » وبدعوات كثيرر من أهل 
الاإعان وفوا له ماوسعهم الوقاء 1 
اليا 
مفى عام منذ مات الرافى » فهل سأل أحد :كم خف 
وک رك ؟ 
ساح وإن ل تطلبوها إلى" . 
أما الال فلا سبد ولا لبد » وأما الأدب فثروة للرواة وحزلة 
للولد » وأما الميال ... واكحرنا لوكان يجدى الزن ! 
هذا « سای » كبير”ثم فى بمثة الجاممة بام یکا ما بزال بينه 
فى الراء 





وبين الناية خطوة ؛ وهذه « سمدية 6 السغير 


وتضم شفتيها على الباء ؛ وبينهما 
اله لهذا الشاب العائل ؛ لم يكد ينم 








سنين في فرنسا لدراسة الاب » حي كان عليه عبء الأسرة كله » 
فكا ّما كان هو فى تلك الذربة وديعة إلى أجل » وذخيرة إلى 
میماد ؛ وعاجلته تبمات الحياة وما يزال فى باكر الشباب ! 
والحسكومة .. ؟ خسلى عنك با وزارة الحقانية » خلى عنك 
يا وزارة العارف » خل عنك با وزير الالية ... الله أ كرم ! 
لفد تصر”م من تمر الرافى فى خدمة الحسكومة ثمان وثلاثون 








سنة » ومات ول يجاوز السابمة والجسين ؛ فأى مكافأة وأى جزاء؟ 
بضمة عشر جنا ىكل شمر » تأبى الحسكومة إلا أن يكون لها 
فها ميراث .. 

إنه الرافى » إنه الرجل الذى كان اسمه فى مقدية الأسماء 
الصرية النى تؤكد زعامة مصر للم المريية » وترقع اها وتبني 
مدها المتاز » وتسن طرائةهاالتى يحتذيها الأدباء فى العالم المربي . 
إنه هو ... ولكلها ع مصر ... ! 

وكتب رئيس الرافى فى وزارة الحقانية كتاباً غداة مثماه 
إلى وزارة الالية » يصف لحا من حال الرافعى ومن خيره » 
وبقترح ... يقترح أن تنزل الحسكومة عن نصيما من اليراث 
فى ( معاش ) الرافنى لأولاده ... ولكن وزير الالية بأ ... 
ولكن الله أ کرم Fens‏ 


1 / 
« برجمه الله ١‏ برحمه الله ١‏ »6 





ذلك كان جواب الم سكومة المصرية ... ! 
ع 3# 

لقد مضى عام » فهل نذا كر أدباء المربية فبا عليهم للرافعى ؟ 
وهل ذكرت الأمة والسكومة ماعلهما من واجب الوفاء لارافى؟ 

لد تداع الأدباء إلى ميعاد يحتفلون فيه بتأبين الرافنى » وحاء 
اليماد وتخلف الدع والداتى ؛ وترادف ميماد وميماد وميماد » 
ومغىعام » وعلى مكت بك لأديب دعوة لتأبين الرافى » وني ذيل 
كلدعوةجواب المدعويخطه أو بلانه : «يرجداله ! برج الله ١!‏ » 

وعند دكاكين الوراقين أسئلة عن كتب الرافى » ولكن 
السوق ليس فيه كتاب من كتب الرافى ؛ وقال قائل : « أعيدوا 
طبع الدبوان » أعيدوا طبع إ#از الفرآن » أعيدوا .. أعيدوا .. » 

وقال الطابع والناشر والوراق : « برجدالله ! رجه الله 2« 

وعلى مكتب الرافى كتب”ل تطبع » وقساسات لم تر تب » 
وثمرة عقل_رخلآ قكان يجهد جهده ليشي فكل بوم إلى العربية 
ثروة جديدة وفكراً جديدا . وقلنا : « يا وزارة المارن » هذه 
اكتب إن لم تخرج للناس سبق إليها الث والفيران فيضيع على 
العربية كنز مالها منهءوض 4١‏ ولكن وزارة المارف فى أحلاما 
المنيثة لا تسمع ولا تجيب » إلا مسا فى أمثال أنفاس النائم ردد 
قول الئاس : « برسمه اله ! بزحمه الله ١‏ » 

HN 

ذلك أدباء » وفى الأمة كتاب وشم راء » وفى 
ما تزال ترجو امود فى الأدب ... 

وفى الأمة عقول ناضعة فى أجسام موزولة من الفقر وال جوع ؟ 
وف الآمة رموس ممتلئة على أنامى" تضطر ب كل مشطرب للبحث 
عن الفوت 

وف الأمة ... وفى الأمة رءوس فارغة على أجسام تكاد 
تتمزق شبماً وربا؛ وفى الأمة ... وى الأمة قلوبخاوية فى أنامى" 





تتمرغ بين وسائد الدمقس وحشايا الحررر ... 

وفى الأمة ... وف الأمة مع ذلك من يتساءل مدهوعا ؛ 
« ناذا ... اذا لا تحد فى الأمة المربية شمراء وكتاباً ومنشئين 
كبعض من تق رأ لم من أدباء الفربيين ... ؟ » 

برك الله يا مصطق ... ! بل يرححك إله أينها الأمة ! 
تمر سير العريايم 


دشرا 


الأرسالة ا 





مصطفى صادق الرافعى 
ماس مرور سن على وفام 
لللاستاذ فليكس فارس 


سئل الرافمى ماذا بريد أن يقآل عنه بعد الوت » فكتب 
جوابه قبل وفاته بشهرين صفحة بإرزة بين خالدات آثاره : وما 
جاء فما : 

( وبمد الوت يقول الناس أقوال ضمائرثم لا أقوال ألستهم 
إذ تنقطع مادة المداوة بذهاب من كات عدوا وتخاص ممق 
الصداقة بفقد المديق ويرتفع الحسد بموت الحسود وتبطل الجاملة 
باختفاء من يجاملونه . ) 

ثم أورد بمض الكلات التى اعتقد أمها ستقال عنه كمجزة 
الأدب وحجة المرب ومؤيد الدين الح .. ليستطرد قاثلا : 

( أا أناء فاذا ترى روحى وهی فى الغام وقد سبح الثىء 
عندها لايسمى شيا إنها سترى هذه الأقوال كلها فارغة من 
الممنى اللذوى الذى ندل عليه لاتم منها شيا إلا ممنى واحدا 
هو حركة نفس القائل وخفة ضميره » فشعور القلب الثائر هو 
وحده اللثة الفهومة بين الحى واليت ) ... 

*** 

أى أخى مصطف » إذاكنت أسبت باستجلاء نفسك وهى 
لم تزل أسيرة جوارحك » فانك خدعت باطلاقك حسن ظنك 
على الناس أجمين » لأنك اخذت نحردك مقياسا غسبت أن 
ينصفونك بمد موتك كا أنصفت أنت من حادلهم 
وجادلوك وأردت أن تفهمهم وما أزادوا أن يفهموك . 

لق دكانت تنقطع فيك مادة العداوة بذهاب من كان عدوا » 
لأن عداءك كان اشا عن اعتقادك بتفوق أسلوبك وروعة 
مذهبك »فا ناضلت حين ناضلت إلا عن سلسلة ثقافة تواسلت 
حلقانها منذ نشأ الدب المربى الصميم حتى اتتهى إلى قلمدك . أما 
ثم فقد كان عداؤم ضنينة لأنهم أحبوا أنفسهم واستفرقوا فى 
ایہم » اذلك قضت علهم طبيمة نفورثم منك بأن يذتابوك وأنت 
منيب فى التراب . 





إن الحسد لابرتفع بعوت الحسود كا كنت ترى » لأن مادة 
الحسد مستمدة من سثار ال ماسد فلا تزول إلا بزواله . 

إنى لأرى روحك الآن تستد ف .هذه المحقيقة وهي من 
عيوب التراب لايتملص منها فى المياة إلا الأرواح التى لم تطمع 
من الدنيا إلا ما تتزوده مها للا خرة . 

وإنتى لأراك لاتأبه لا يقال عن بيانك وأساوبك ولمجتك 
فانها أدوار بلاغ لا مامك » وإلمأمك وحده هو ما يقوم فى نفسك 
الآن » فآ أشمر بأن الكامة التي أ كتبها لدكراك لن تجتاز الحد 
القائم بين الظاهر وال » إنها لكامة تزف زحة) فى عام التلس 
والاستقراء موجة ذاهبة فى خهم الآراء التضاربة تفذف بالأحياء 
إلى طلب الرتي وهم متجهون إلى القبور . 

أما الكامة المنحة التى تباغ روحك أيها الأخ المبيب » 
الكامة الأخوذة ( من اللغة التى يتفم مها الأحياء والأموات ) 
ذإن روحى قد هتفت مها بالصرخة المماء وبالدمعة العمياء منذ 
بلنها رجوعك إلى مصدرك » ولا زل ہف بها كنا ارئادت 
أجواء الشمور والتفكير 

أفا قلت إن روحك ستبحث من وراء الحجاب عن الْمْرة 
الساوية الدماة القلب فى الاس وعن كل كلة دعاء وكلة رم 
وكلة خير . وإن ذلك ما تذوقه الروح من حلاوة هذه المرة 

لقد عرفت يا مصطف » وما أقل من يمرفون هذا فى الحياة » 
قيمة عطف الروح على روح فى هذه الدنيا وجخاسة قيمة هذا 
المطف يتراى على ضفاف نهر الوت مناج الأحباب الراحلين 

إذا كان فى كل عطف من حى إلى حى نشوة وقوة وأمل » 
فلا ريب فى أن كل خفقة شوق من حب إلى ميت عزيز حمل 
إليه الدعاء والترحم والبير 

هنالك لاتننى نفس عن نفس شيثا » ولكن عطف 
الأرواح الأسيرات على الروح النطلقة فى العالم انى ليس إلا 
مما كسيت هذه الروح من إخلاصها غق لما أن تحزى با سمت 
وبا اكتسبت 

«2 # # 

كنت أعتقد أن الرافی كاتب له شأنه ى عبطه الخاص» وأنه 

رجلييان عنم ؛ ولكنه يدور ضمنحلقة ضيقة من الم » فكنت 


WY‏ ازسالة 





مسيئا إلى نفسى مهذه القكرة لأننى ما بنيتما إلاعلى مقال أو يدض 
مقال وقع نظرى عليه منذ سذوات عديدة فى لبتان 

ومنذ سنتين أو أ كثر شففت يعطالمة رسالة الأستاذ الكبير 
أحدحسن الزيات لمبقرية هذا الفنكرالجدد وح ناختياره . وؤ 
أحدأعداد الرسالةقرأت (را فى السماء) لارافى فسكنت كلاقراً 
سطرآ بمد سطر أحسبنى أشهد أحلاما غائرة في سريرق تتقاب 
أشباحها حقائق ماثلة لميانى ؛ وما أتيت على آخر القال حتى 
هتفت اثلا : هذا هو مثال الأدب العربى الدى يمكننا أن نواجه 
به الآداب المالية فى نمهضتنا . واندفمت أترجم ( رۋیا فی الماء) 
إلى اللفة الفرنسية ثم نشرتما مقدما بها إلى أدباء الذرب حجة 
على من يدعى مہم أن الأدب المربى ليس إلا عالة على دام 

ومضى شهر على ظهور الترجة فى الجلة الأسبوعية الفرنسية 
فى القاهىة » فإ ذا برجلمهيب الطلعة يدخل على ويتقدم مصالخا 
مقدما نفسه (مصطق صادق الرافى) فبادرت إلى ممانقته وبدأت 
آنکم مرحبا » ذإذا به يتفرس فى" ويبدى إشارات من لم يفهم 
ما أقول » وكان رافق الرا اذى | الأستاذکامل ود حبيب فأشار 
إلى" بأن نابغتنا أ وعلى” أن أخاطبه بالق 

ومنذ ذلك اليوم لم يحضر الرافى مة إلى الاسكندرية دون 
أن يشرفى بزيارته » وقد كان هو الساعى إلى تمريف الأستاذ 
الزيات والأستاذ حافظ عاص بك بی فتسنى لى أن أجتمع مراراً 
بثلانة أفذاذ لكل مهم لمان فى فاق الهضة الأخلاقية الأدبية 
وقد كلفونى باجاع الرأى ترنجة كتاب زرادشت للفيلسوف 
الألانى نيتشه 











وفى أواخر ابريل سنة ۱۹۳۷ جاءتى مصطف فى الاسكندرية 
وهو يتأبط وحى الم هدية إلى تحمل كلة من خطه أحتفظ مها 
بين ؤخائر من فقدت من أهلى 

وأصيرنا اليوم مما نتحدث كنادتنا » أكتب فتکم 5 
وما قاله لى أن إحدى السحف كلفته كتابة مقال عنوانه الرحوم 
( مسمانى الرافی بقل مساق الرافى ) على نحو ماکتب ( ویاز) 
وأن الفكرة راقت له ولكنه بريد أن أنولى أنا كتابة هذا القال 
فقبلت مشترطا أن أ كون وشميره اللكين الستنطقين إذا هو 
أصر على إقامتى حكا ينه وبين الحياة؛ فضحك وقال : ما اخترتك 


لمذه الهمة إلا لملى بان المبة أشد صرامة فى حكها من العداء 
وما كان الرافى دوع با أشمره نحوه من إخلاص مرد وقد 
تحقق أننى قدرت روحه قبل أن أتعرف إلى شخصه 

ولاحان ميعاد انصرافه شيمته وأنا أحس بغصة شمرت بثلها 
فى كلة الوداع الى ألقاها إل وهو يزودق بآخر نظرة مأل أراها 
من أسق الأنوار التى شاهدتما فى حاتي 

وف أول مابو سنة ۱۹۳۷ أخيرتى صديق أن أحد أصحابه 
استماد السمع وهو مصاب بالصمم بوضع صفحة من الجلاتين 
( وهو الجلانين الستعمل روات ليازات )عن ا 
قليلا حتى تنحدب بين الام والسدر فيؤثر عليها امتزاز السوت 
تأثيره على ساعة الماكى فيصل إلى طبلة الأذن الداخلية بواسطة 
أعصاب الفكين 

بإدرت بالسكتابة إلى مصعافى وبت أتنظر الجواب بذاهب الصبر 
فوردایمنه بعد بومين السكتاب الآنى » وهو مؤرخ فی ۲ مالو 


أملئ؟ کو راز 





عزيزى الأستاذ فليكس فارس 

سرنى كتابك لأنهكتابك » وقد جربت الفائدة فاذا هی 
قريب ما وصفتم » غير أن السوت يبغ إلى اما صمت غير مبين 
كانه لاحروف فيه ؛ وتلك هي الملة من أولها . وسأزاول المران 
على هذه الطريقة » فلمل لما عاقبة إن شاء الله » ولمل فائدتها تأنى 
بالتدريم 1 

لاذا تفتر فى ترجة نينشة فأسبحت تظهر وتختفى .. 

أما اعترافات فتى المصر فعى جيدةجدا » ولو كان مؤلفها هو 
اللنزجم ما استطاع أ كثر مما استطاع الترجم الشيخ فليكس فارس 

رسالتك وترججة رؤيا فى السماء قرأها الأستاذ الفرنى فأجب 
مهما » وقد سلات الأصول للدكتو رمد ليرسلها إلى أستاذ الآداب 
فى جامعة ليون 

وحفظك الله لمخلص 





مصظفى صنارى» الراقفى 
طنطا فى ؟ مابو ستة ۱۹۳۷ 
مت السنة على وفاة الرافى وهو - بعدأن وف قسط جباده 
وانسحب من مما كس الالال فىهذه الياة لم يمد إلا ضورة 


رسا 


VVY 





حفرها ا لمحب فى قاوب أهله وأحابه » وإلا كتباً ورسائل وقصائد 
تتداولما الأقتكار في العام المربى » فان أن أتناول اكلام عنه 
الآن فلا أواجه الصورة الحفورة مته فى أعماق القلب لأن النظر 
إلها يخرس بيانى ولا يستنطق سر برتى إلا الكلمة الجنحة الصامتة 
التى أناجيه بها » بل أواجه منه التراث الأدبى اتم اذى ا 
په لنفسه خاودا آخر قد لايم له الآن بقدر مانم تم له تحن لأنه 
يشت لنا أفم واسما من آفاق الشحي فى اللهضة المربية الحديثة 

القدكان الرافى فى الطليعة من قادة الرأى والبيان » اختمطت 
له فطرته العربية وثفافته العربية منهج لم يد م صعابه إلا التزر 
اليسير من حملة الأقلام فى بلاد المرب 

وقد ظهر هذا المبقرى بشخصيته الفذة فى حقبة من الزمن 
كان الأأديب فبا متتلدذا للدرستين : إحداهامدرسةالأدبالمربى 
تحاول إمهاض اللغة من كبوتها وقد طالت قروئاً فتتخص ركل ها 
فى تنميق المبارات وتصحيح الفردات والقلص من الأساوب 
السقيم الدى طنت فيه على البيان أسجاع التحزلقين واجتاحته 
الألفاظ المامية . والأخرى مدرسة الدب الدخيل تنترف من 
ممين الفرب أوشالا تريقها بيانً مقلقلاً لا عت إلى المربية الفصحي 











بسبب » وليس فيهمن الألفاظ الصحيحة ومتانة الأسلوب مايقوى 
على اقتناص روائع التقكير من بيان الأجانب 


كان الرافى فى تلك الفترة يخطو خطواته الأولى بعيدا عن 
الدرسة الثانية متصلا بالدرسة الأولى بجامع اختيار الألفاظ 
وتنميق الأسلوب غير أنه ند عن هذه الدرسة بإإرسال نظراته 
إلى أغوار الأدب العربى القديم غير واقف عند لاممات الأسداف 
الطافية على سطوحه 

إن للا داب أنواعا من الجال لا يكن للنفوس على اختلاف 
أذواقها أن تتفق على ثر. جح إحداها وليس للتأدب النصف» 
إذا هو أدرك هذه | ة » أن يتمسب لدوقه فيشع فى ميزانه 
عبقريات الأداء القابة والترجيح 

لن سر المبقرى الحقبق أن تتناول الأقلام حليل تفكيره 
وخياله وديياجته بمرضها على الفن » ( بارغم من أن الفن نفسه 
لیس ناموس ولا قاعدة ولا مقياس ) » فإن هذا المبقرى ليأفف 
أن بحشره كانب فى كفة ميزان ليضع فى الكفة الأخرى عبقري 
آخر يطمح إلى الحط من قيمته وقدره 





ما ضر الكانب التحزب لو قال إن مثله الأعلى من المبقريين 
يتدفق إنسانية وشعورا دون أن يتكر هذه السفات على أنداده 
بل عل ىكل ذى قلب شاعى ورأس مقكر.نى هذه البلاد ... 
مشئومة نهب على هذا الشرق 
المربى مقحمة الحزبية ميدان الأدب نفسه » وما الأدب الرفيع 
إلا النسب الشريف والرابطة الكينة بين النفوس الحساسة الحائرة 
فى هذه الحياة تتس حقيقة القلب ونتطلع إلى أثوار الفكر 

أفلا يكن الأدباء ما بعانونه من تمع لا بزل فى بدء تتكوينه 
وتكاد کتاته التكبرى تتبرأ من بام » حتى ليقوم التحاسد يينهم 
فيتنا كرون » وعهدنا بالأدب دولة يتساند جنودها على ارق 
ولا يستئق حامل أ كبر مشمل ينهم عن أنوار أسفر الشاعل 
التألقة حوله فى اعتكار الظامات 

إن دولة الأدب دعقراطية فى روحها » بل اشتراكية » بل 
إباحية بأعمق مماني اللكلمة » لأن لا حطام فيها مالك ولا 
مخوم لحد شخسية تجاه شخصية أخرى » وما الفكر إلا نسمة 
لا نهرف لها مهب ولا ندرك لها مستقر 

وعندى أن کل أدبب ينشىء لنفسه بلاطا لينظر إلى من 
حوله نظرة الأمير إلى أتباع يسيرون فى ركابه » إغا هو مدع دخيل 
يسد على نفس کوی الالمام ويقيم بغروره عقبة فى سبيل اعتلاله 

الأدب رسالة لير الأمة وخير الجتمع الانسائىء والأدباء 
متضامنون فى تأدية هذه الرسالة وإن اختلفت صراتمم » وق 
الأدباء صيتبة من برسل نظراته مفتشا عن أديب يحاول الصمود 
ليد إليه يده ويسدد خطاه ویسحح أخطاءه » لامن يزدرى 
أترابه الساوين له ويحتقر للتحفزين للحاق به 

إن أقطاب الأدب قادة فيالق فى عام التقكير » وشر القواد 
من احتقر الجنود لأن عظمته تقوم على شجاعتهم » وخلوده ينى 
على كواهلهم 

فاذا كان الرافعى لم یسل فى حياته الأدبية من ثورات عضب 
حولت عبقريته إلى النضال المنيف 4فا كان ذلك إلا لأنه وهو 
يتسلق الرتقيات وعد بساعديه إلى ما فوق ل تمثر يداه إلا على 
أرج لترفس استكبارا وحسدا» فاشطر إلى تصفيح قبضتيه قولاذ 

البقية قى المدد القادم نیکس فارص 


والله » إنى لا أدرى أية نمة 





VA‏ ا 


للانسة زينب الرافى 
( بقية ٠ا‏ تعر في المدد القادم ) 
eee‏ 
وأا موقنة أسها الؤيدون أن بومئذ مواق آرأة 
إلا رأيً واحدا عن وظيفتها فى المياة ؛ ستقول لكر كلنها المااعة 
فى هذا الوشوع حين تقول : « إننى ملك فى مملكتى الصذيرة 
فههات أن أخشع للاغراء تأنزل إلى مرتبة الشّوقة فى 
الأعمال ١!‏ » 
رانم تلك الديرة الأجنبية التى استخدستها تلك السيدة 
الرجة لتدير بها » أرأيتموها هناك إلا لتطلع على عوراتنا 
وتكشف عن عيوبنا حتى إذا عادت إلى قومها قالت مالا يسرم 
أن يقال ! 
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لقد ذهب فلان إلى أوربا فماد بزوجته أجنبية » ومثل فلان 
هذا كثير من شباب مصر ‏ وتسأله : لاذا آثرتها على بنات العم 
وبنات الال ؟ فيجيب كد نيت أعطة لان اسا 
واحدة أهلا لآن تكون لى زوجة ! 

اذا ؟ ماما ؟ لاء إن فى مصر لجيلات هين على جيلات 
العام . لأدبها ؟ لاء إن الصرية لأ كثر أدب من صاحبته ‏ إن 
مقايس الآداب #تلف باختلاف البلاد » فا رآء منها لايمكن أن 
سد أدبا عند الصرى . لثقافها ؟ لا » إن الرجل الصرى 

لا نظر إلى ثقافة الرأة حين بهم أن يختار الزوجة . لحسيها 

وأهلها ؟ ولا هذه أيضا أمها السادة » فليس يبحث عن الحسب 
والأهل من لا يعرف خلاً لأولاده . إذن فلماذا لاذا ؟ 

لشىء واحد أمها السادة » قد يكون له شبهة من الحق فى 
الاحتجاج به» هو أنها سيدة بيت » وسيدات البيوت بين بنات 
مسر تايل 

ويلى عليكن أينها المريات ! أبن حيلتكن فى مزاحة الرأة 
الأجندية الى غليتكن على قاب أبناء الممومة وأبناء الثولة من 
المصريين فاستأئرت بإحترامهم من دونكن ؟ 

أرينا أينها الفتا كيف تنجحين فى هذه الزاجة يادى' بده . 





فاذا بلغت الناية فانظرى إلى الناحية الأخرى وطالي با شئت من 
الحقوق فى مزاحة الرجل .. 
# # # 

أرانى أنظر إلى موضوعى نظرة علية » وأحصر فكرى منه 
فى عط ضیق ؛ وظنى أن منافسى” فى الرأى لايعنون إلا التكلام 
العام فى الحيط الكونى النام إذ يتحدثون عن مزاحة الرأة 
الرجل فى ميدانه 

ممذرة : إن يبىيحترق » أفيكون من حت لحينئذ أ نأتحدث 
في شون جاری وأنا أولى بنفسى وأحق بالنظر إلى شأنى اللاص؟ 

کک يفيظلى وبحرج” صدرى أن يسألنى سائل : لاذا تؤهلين 
نفسك من وظائف المياة بعد التعليم ؟ 

ليس عندى إلا جواب واحد أها السائلون اللحذون » هو 
جوا ب كل مصرية تما يجنسها وتباهى بكراستها : « إننى أؤهل 
نفسى لا كون امرأة » امرأة كاملة تمل أن الطبيمة زودتها 
بأسلحتها لتسكون امرأة وحسب » فاذا حرفت بى ظروف اليا 
فنكنت غير ذلك فلا على ؛ ولكنسم تسالوتی نی عما أريد » فهذا 
ما أريدُه وما على أن أعمل له » وعلى الله ما سيكون ! » 

حدثوتى عن التعلمات اللاتى يعملن عمل الرجال :كم واحدة 
منهن نحت فى إنشاء بيت وتسكوين أسرة ؟ لديم الاحصائيات 
العامة فارجموا إلبها” 1 حدثوق حديكم . 

ستحاول واحدة أن تفلسف وتمال وتزعم وتدعى» ثم تقول 
فى اللهاية : إن هؤلاء لم فقن فى حياتمن أخفقن فى إنشاء 
بيت» إنهن لم يظفرن بالأزواج ولسكنهن ظفرن عا هو أغلى عند 
الرأة من الأزواج ! . 

أحقاً تقلن با زميلانى ؟ فليكن ! ولأذعم سکن أنهن” حين 
أخفقن ىإنشاءالبيت ظفرن جا هو أغلى» وأغلد فى الزعم فأقول 
إنهن ظفرن عا هو أغلى وما هو أغلى » وإن ا 
تكونرجلة من أن تكونزوجة . ولسكن .. ماذا يكون إذا 
سارت هذه هى القاعدة ؟ ينها الطبيمة لى للاأمة أطفالاً من 
غير أمبات» لأن النساء يتأبين على وظيفة الأمومة » أوفاعدل أينها 
الطبيعة وقولى للرجال : 

ماذا لا يلدون للأمة ما دام للنساء عمل غير الأمومة 0 















ارسالة كف 


أنى أستحى اکر أيها الؤيدون ! إنتى لأشفق عاي أن 
تسكون هذ وظيفتتيم فى غد ! 

وإنى لأخاف با زميلاتى المزيزات لو حت هذه الدعوة أن 
أرأكن وحدكن فى اليدان وقد هرب الرجال إلى البيوت ليقوموا 
بممل آخر ... ! أرأيتن لو أن الرجل آمن وأطاع وأعطاكن 
الم فى أن تعمان عمله فى السوق » وف للديوان » وفى الحقل » 
وخلا لکن الميدان فليس فيه إلى جاتيكن رجل واحد» أ كنتن 
حينئذ تصرران على هذه الدعوى فتزعمن أنكن أقدر على عمل 
الرجال ؟ أم تمدن مءولات بأ كيات تشكون عسف الرجل وقسوته 
ورز 

وهل تطيب لكن المياة يومد بناحيتما : ناحية العمل 
وناحية الماطفة ؟ 

الآن لا أعم إلا جوابا واحدا : لقد اتتصر'تء لاء بل قد 
اتتصرت الطبيعة » لا » بل قد انتصرت المرأة وعلةت مكانا عند 
نفسسها وعند الرجال . 

KR 

ولکن" صو واحدا فردا ما زال يهمس هناك » إننى أسمع 
من يقول : وحين يذهب الرجال إلى المرب فلا يبق فى الدينة 
إلى جانب النساء أحد إلا ... ؟ وحين تأ كل الحرب الشبساب 
فيربى النساء عدا على الرجال ؟ هذا سؤال ... 

إن فى الاسلام الملاج لكل مشكلات البشرية » وهذه 
مشكلة أعد لما علاجها منذ ألف وثلمالة وخسين سنة » يوم أعتلى 
المرأة النى لا جد لما زوجا » الحق فى أن تطالب أختها التزوجة 
س أعنى أختها فى الانسانية ... أن تطالب أختها هذه بتصف 
رجلها أو ثلثه » أو ربمه » ولا تبذل نفسها فى عمل ما لا ينبنى 
, أن تعمل » أعنى عندما أباح تمد الزوجات للرجل الواحد 

إن تعدد الزوجات شرورة لماج ضرورة » وهو عمة 
على المرأة وإن عددتها أ كثر” النساء نقمّة ء وما يحملها نقمة 
إلالأن أ كثر الرجال مع الأسف لم يفهم حكة الله فا اح 
وشرع . اسألوا الرأة الى تكد سوتها فى مثل هذه 
الشرورات الربية ولا جد من يدوا : أخير لا أن تكون 





بلا زوج › أو أن يکون ها نص فزوج ؟ f‏ رقا اپ 

ولكن مالنا تتحدثعن‌الضرورات » ومالنا نستشهدبغلانة 
وفلانة من زاجن الرجال فرحنم » وطاولنهم قن عل 
إتى لاأريد أن أع رض للك . ۰ 

هبوا أن الرأة تقوى على عمل الرج ل كالرجل » بل هبوما 
أقوى منه » وهبوا نساء كثيرات يدن فا أخفق فيه الرجال 
وبرزن فا قصّروا فيه » فهل هؤلاءكل النساء وكل الرجال ؟ 
وهل هذ يمطينا الحق فى أن تقول لسكل امس 
أن تکونی رجلا إذا أردت ؟ هات إلا أن يستطي ع کل رجل 
أن يكون امرأة وأسًّا ومديرة بيت . 

همات ! ههات ١‏ إن الرأة هى الرأة مافىذلك شك» وإن 
کل امرأة شمر فى نفسها بأنها امرأة » حتى لواستطاعت أن 

تصطنع لوجهها شاربا ولية » ولسكنها مع ذلك حاول أنتكون 

رجلا » وفى هذه العاولة نفسها البرهان”كل” البرهان على ألما 
لاتستطيع ؛ ولقد يدفنها الثلو فى هذه العاولة إلى أن تيال 
ل فا تقترب به من سفات الرجولة ؛ حتى 
کرات ان کر رادا كم من ابعل ة, + 

هذالأذرع المارية »وهذا المدراللكشوف»وهذا الوت 
الذى يملجل فى الترام وفى السيارات العامة بالأحاديث الامة » 
إن هو إلا مظهر من مظاهى الرأة التى ر دم لنفسها ألما لن تبلغ 
منزلة الرجل إلا أت تخلع الحياء اء الذى 8 صفات الرأة 
وأجل ا 

ماذا أقول وباذا أتحدث ؟ أرأنى قد وسات إلى موضع 























هذا الآن 





الافناع فى قوع ولا أنته إلى ما أريدء غ 
وسيم + وحمي كل اة أن تم أن خی أ 
ور كب فيها غرائر الب والرجمة والحنان والمطف والمواساة 
والترمّق » هذه الصفات التى اجتممت للفتاة » وإمها لى كل فتاة» 
هذه السقات ليست من صفات القاغى » ولا النائب» ولا الاک » 
ولا الدير » قد تسكون الرحة شيعا جيلاً ولكن الما الصارم 
أقرب إلى عدل السمام 


كلية الآداب تريش الراقعى 





ا ازسالة 


5 
عدو المرأة 
للسيدة وداد کا کی 
ee‏ 

ما لأيدينا حيلة بأنى الملاء » فلقد أني على وفاته ألف سنة 
أو ما يزيد . اقدكانت الرأة بئيضة إلى نفسه » كريهة على عمه» 
ولو استطاع أن يبيد من الدنيا كل أني لفمل . فواحربا ما فى 
لزومياته عن بنات حواء ! ما لنا حيلة به فاقد مات وخلد علينا 
مقاع الوسف ومطاعن المجاء . ولمل له عذرا فى امرأة أساءت 
إليه فمدكل النساء مسيثات » وغضب علمن » وقد عرفه القوم 
فيلسوقاً متشا اق على الحياة والناس أجمين .ثم أنى على أدب 
العرب حين” من الدهى استراحت فيه الرأة من أعدامها والساخرين 
منها حتىكان زمننا وجاء تو 9 الحكيم 

بقول الناس عن تو إنه عدو الرأة » ويقول هو 
e‏ ثم جد فى قوله ح ىكتب قصنته 
( عدو الرأة ) له وقد ألتى سلاحه أمام نانالى الراقصة 
البولونية » وتحبت من مذهبه فى البغضاء فسألته هل أب 
وأخواته وخلاته وعماته ؟ وهل کان رجلا من جحل به ثم ولده 
فلا" ادنيا بتوفيق الحسكيم وشغل ااناس بأدبه الرفيع ؟ 
م توفيق الحكيم على رآ واستبد به فلييش فى عا 
غير عالناء فإن من جنسنا الشمس والأرض » ومن أنوثقنا الحياة. 
وليحص الأسماء فى العاجم فيجد فيها الكثير مؤت كالرأة» 
وليترك الزهرة لا يشمها والتفاحة لا يأ كلها » وليعش وحده فى 
کون من الرجال من طالت لام 'وعرنت مناكيهم وخشنت 
أمنوانهم وقست قاومهم » وليترا ك النساء الرعابيب ء والفيد الأماليد 
لغيره من الرجال 

ولكن على رسله ! ألم تلهمه المرأة رواياته الرائمة » ومقالاته 
البارعة ؟ ألم تكن شهر زاد من النْساء ؟ 

إن من عرف باريس وفما الغوانى الحسان لا يكون عدو 
المرأة إلا إذا نهل منها حتى ارتوى وقاءكالتخن الجرع يخرج من 
الفتال وهو عدو له » ولكنه لا يقال ارباعظيا » قأهل الفروسية 
أبدا يدفمهم الشوق إلى استمادة المرب 














أله 





إذ 
إذا 






الرأة ريحانة من السماء عطر الله مها جنات هذه الأرض 
وجملها فيض المنانوفتنة الوجود . أتمارى ‏ وأنت تنشد الق - 
فى سلطانه! الطلق وممانها التى لاحد ؟ انظر إلى التنى فان خاود 
شمره من وحى خولة . وتطلع نحو يرون ققد مات فى سبيل 
اغرأة من اليونان . وتذكر وريث التاج بالأمس أدوار كيف 
انطلق من قيود المرش ليخضع للمرأة . وإذا كننت مسلا فان 
رسولك أحب كثيراً من النساء 
إل تصسيخ بسممك إلى أعداء الرأة وغلاظ القاوب ؟ 
ألاسامح الله العرى وشوينهور » فلقد أورثاك الشتآن » وطبعالك 
على التشام . إمبما يسولان لك هذه البنشاء ليمطلا قسسك 
من مباهج الأرواح » ومتع ال إنهما بريدانك على الجول 
والفتور » ول ن كنت فى ربب هما أقول » فاجع كتبك واحرقها 
ثم أعد سفها وطبعها » وهى خاو من ذكر الرأة » كل من فيها 
من الأبطال » رجال فى رال » ثم انظر ماذا يكون»» إنها ستبلى 
ويملوها الشحوب ؛ وهى معلقة بأبواب الوراقين » حتى إذا يئس 
الباعة من عرفا على المرضين عنما نبذوها وراءثم ؛ وظرحوها 
جتبات الدروب حتى عر مها الکانس فيلبها ويرميها فى مطارح 
الاهال والبلى . وستمر بك أيام أشد سوادا من الايسل دهد 
كبرياءك ومخمد سيتك » فينساك بمدها الناس » وننطق' من 
الأدب المربى الحديث شملة ساطمة » فإذا صرت إلى هذا الدمار 
جن جنونك ؛ وضربت بيدك منضدة الكتب » فادت ا عليها 
واندلع المبر من دواتك على القراطيس الببض » فيثور ثائرك 
وتحلم قللك وتقذف به إلى حيث لامساك به ماحبيت 
أنت يا عدو الرأ: : فيك طبع الرأة ل الفلاسفة الذين 
دمر غك ميا : إذا أحابت الرأة بلا فإنما هى قائلة فى سسرها 
. وإذا أبنشت فقد أحبت » وإن كثيرا من النساء كن 
aE‏ فهوين على أقدامهم مقبلات » وما أنت يا توفيق 
الحكيم إلا أشد محب للمرأة وأصدق نصير لما تمل أخلامك 
بالرواء والهاء » وتطوف بروحك کا يطوف الخال بفنك » وتراها 
تسكب في كرك سراجا وهاجا بضيء عبقريتك » ويلهمك 
البراعة والايداع . ومن يدرى فلمل وراء تارك المظيمة امرأة 
تهزك وأنت حم » وتوحى إليك وأنت تكتب » من عندها تفجر 











VA ارسالة‎ 





لللأستاذ مود عمد شا كر 





قرأت ماكتب الأستاذ سيد قطب في العددين السالفين من 
الرسالة » وكنت حريا ألا أعبأ ا يكتب عن الرافى في أوانر 
حولرواته» وقدتهيأ أهله وأحباؤء وأجمابهتتلفت قلويهم ل كرا 
الأولى بمد أن سله الوت من بيهم اغتراز؟ 

والأستاذ سيد قطب قد انی له حسن أدبه »> وجيل رأيه» 
وصوءة نفسه » ونبل قلبه » وشرف مقصده » وإشراق نقده » 
إلا أن ينبش ماضى الرافى وما سلف من أمه » ليستخرج حلية 
يتحل مها إذيكتب عن خصومة بين رجلين :أماْأحدها ‏ أن 
الله فى أجل وأمتع به = فا برح يتلطف للناس با يستجيدمن 
عمل يجدد به مطارف آآخرته ؛ وأما الآخر س رحمة الله عليه 
فبين يدى ربه يتقرب إليه بعمل قد أبلى به أثواب دنياه . فلولا 
أن اليت لا يدفع عن نفسه فى ساعة موته مثل الذي كان يدفع فى 
أيام حياته » وأن ذكر الى أقرب إلى الناس من ذ كر البيت ‏ 
لكان جدبرا بنا أن ندع الأستاذ الهذب الفاشل يتكلم لذي 
هوي على ما خيلت له . فليس للاأدب اليوم من الحرمة » ولاافيه 
من النبل » ولا عليه من الخياطة والحرص » ما يحفز أحدا 
للمراسدة دونه أن ينون أو يسترذل 

هذا ... ؛ وقد جمل الأسئاذ الفاشل يستثير دفن الاحن 
والأحقاد كانت ين الرافى والمقاد » ليتخذ منها وليل اذى 


نبوغك » ومن أنوئنها لع نجمك حتى شهدناه مشرقاً فى آداب 


المرب » متأئقا فى سماء هذا المصر . ومن غيرك أجدر بأن يحب * 


الرأة وين إليها وحنو عليها ؟ بل م يليق بالكانب البدع أن 

يميش ف الأرض التى لانمطرها المرأةوتزهو على حواشها النضرة 
لي سكل النساءكوديت ولک بين الرجال من هو «لاندرو»؟ 

ولن تتكون الحرب إلا ليكون السل ؛ فرذا شثما عوانا مأعة 

کرب البسوس فستجدن من بيننا الكثيرات تقو لكل واحدة 

لك : أنا عدوة الرجل 
« دنشق » 


ودار سا کب 


يزع إليه فى أحكامه ! ! على الراذني” . لا بل على قلب الرافى 
ونفسه وإعاه بعمله وعقيدك فيه ؛! ثم لم برض بذلك حت تفخ 
فما من روح المياة » ما جلها ما يكنب الأحياء عن الأحياء 
للاإيلام والاثارة » لا للجرح والتمديل والنقد ؛ وكأن الفتنة 
عادت جذ عة بين الرافى نفسه وبين المقاد . ولقد بدا لبعض 
الناس رأى” فبا كتب الأستاذ الهذب » ولكنا نفيتاه إذ 'سئلنا 
عنه » فنحن نمل أن المقاد لا برف اليوم أن يكاب مثل هذا 
الد ىكتب عن الرافى . ولقد ساء ظن امرى"بالمقاد ألا تكون 
للموت فى نفسه حرمة » حتى يكون هو بعين عليه أو برتضيه أو 
يسكت عنه إلا سكوت النضب والاسهانة 

فنحن إذ تكتب فى ره كلام هذا الأستاذ الفاضل سيد قطب 
لا نبنى أن نسدد له الرأى فيا يحب أن برى » فا علينا سبل أو 
اهتدي » ولا أن اقم مذهب الرافى” على أسله وقد ذهب سيبه” 
حفيظة نتوار نما له عن الرافى 
أو من ذات أنفستاء فا من شيمتنا مثل ذلك ؛ لاء بل كنب 
لميط الاٴذی عن حرم الوت » وكنى بإلوت حتا وجلالاً 

ورحم الله الشبي فقد کان يقول : « تمايش الناس و6 
بالدين والتقوى » ثم رفع ذلك فتمايشوا بالحياء ولتم » ثم رفع 
ذلك فا بتمايش الناس اليوم إلا بالرغبة والرهبة . وأظنه سيجىء 
ماهو أشد من هذا » ولقد حاء وفات ما حن فيه فانون 
الشمي . فا يتمايش الناس اليوم إلا بثلب الوتى ! 

وإلا فا الذى رى. فى صدر الاأستاذ سيد قطب ذه 
النشبة الجائحة من أجل المقاد ؟ ألم يكنب الرافى للمقاد بوم كان 
يلك يكتب ويقول ؟ أولم يكتب المقاد للرافى ما كتب ؟ ثم نامث 
الثائرة ما هما زمت كان حده اموت . يقول الاستاذ: نه - هو 
لا المقاد - « كان مستمدا للثورة والحنق » لو تناول بعض 
مؤلاء - يمتى الرافى ثم علوت - أدبه ؛ يفل هذا 
الشيق فى الفهم » والاستثلاق فى الشعور ... » أفكان م 
سميد المريان - وهو يؤرخ أحقادا قد سلها الوت إذ تمل 
أسباسها - هو الدى أثار هذا الل الستمد للثورة على ذلك اليت 
الماجز عن دفع الثورة ؟ ثم ما الدى يحمله على أن "لبس هذه 
الثورة جلد النقد ؟ والمجب أن يثير ما كتب « سميد » حيّا 


وبق أدبه ؛ ولا أن نسوء المقاد 














VAF‏ ازساة 


ليس شي فى الخصومة بين الرافمى والمقاد » وهو ليس بثير 
النقاد أحد طرق الأمنومة» وهو اقى عاك أن يقول لسميد 
أخطأ أو أساب ... ! أشبد أن ما بالاستاذ قطب النقد » ولا به 
الادب » ولا به تقدير أدب المقاد أو شمره . فاهو إلا الانسان 
وجه يكشفه النور ويشف عما به » وباطن قد انطوي على ظلاله 
فا ينفذ إلى غيبه إلا عم لله 
ين يد ىكلاى حقيقة لابد من تقر رها عن الرافى 
والعقاد » وذلك أن الرافى - رمه الله لوكان برى المقاد 
ليس بشىء ألبتة » وأن أدبهكله ساقط ذاهب فى السقوط » وأن" 
وأن... ما كان يكنب ليغيظ بهالمقاد من جراء المداوة الى ضربت 
بينهما = لا جل الرافى عناء السكتابة فى تقد المقاد وتزييف أدبه 
وإبطال آمل الشمر فى شمره. ولوكان المقاد يرىالرافي بعضرأبه 
الى كتب لا تكلف الرد على الرافي ولا التعرض له . وك من 
رج ل كتب عن الرافى وعن المقاد ونال مهما وأوجع ! ولأنه 
لیس بدخل فى حسابهما » ولا يقيان لآمثاله وز » ولا بمبآن 
بقوله وتقدء وثورته - فقد تركاء يقول فيكثر يم ل فیس کت bs.‏ 
يكن بين أحد مهما وبين مثلهكالدى کان بين الرافى والمقاد 
فالرافى والمقاد أدبيان قد أحکا أسول سناعتهما كل" فى 
ناحيته وغمرضه » وأفنيا الليالى والأيام والسنين فىممارسة ماهو فيه 
وإليه » وكلاها ملل عن عل ناجيه نكل ما هل فهو “بن 
بأحدها أنه يحول قيمة الآخر . فلا كانت المدا 
بدأت قو تمارض” قوة » ورأى” “يسارع رأيا » وكان فی کلہما 
طبيمة من المنف والسرام والحدةة » وولع المقاد بإرسال البارة 
حين ينطب على رهينتها صريحة لا صنعة فا » وأغرى الرافي 
بالسخرية والبالفة فى تصوير ما نصبه لسخره وتبكه على طريقة 
من الفن ؛ فن ثم" ظهرت المداوة ينهم ى النقد وفى أذيإلها أذى 
كير وغبار مله القواؤع والقوارص من اللفظ » وعلى جنباته 
صور ينشثها أحدها لساحبه للكيد والنيظ والحفيظة »لا يراد 
ها إلا ذلك . ولقد شهدت أن الد کان بكتبه الرافى عن العقاد 
لم يكن عندى ما حملن على الحط من مئزلة المقاد التى كان يزلا 
فى نفسى » بل أستيقن أن الدى يكتبه نا براد به النيل من غيظ 
المقآد لا من المقاد نفسه . وعلى مثل ذلك كنت أجد ما يكتبه 














العقاد عن عن الرافى فل يكن ثيل المقادمن الرافى - وأنا أحبهدت 
مما يحملنى المداوة له أو يدقع بى إلى الفيظ والحنق والثورة 

وخليق بنا وبادابنا أن نطوى الآن سيئة رجلين قد تفارط 
أحدها فى غيب الله » وبق الآخر تحوطه الدعوة الصالحة بطول 
البقاء وامتداد الاجل وسداد العمل 

والكلمة الاأولى من كلتى الأستاذ سيد قطب » إن تدور 
رحاها ورحى (بضاله) للرافى = أ وكاقال = عن فى الانسانية 
عن ذلك الانسان رحمة الله عليه » وخلوه من النفس » وققدانه 
الطبع » وفقره إلى الدب النفسي” - وما إلى ذلك من لفظ قد 
شل عنه معناه؛ وتهافت عليه حده -- وأنه کان (رحمة الله علبه) 
ذكيا قوي الذهن» ولكنه كان مذلقا من ناحية الطبع والأريحية» 
وأن أدبه كان أدب الدهن لا أدب الطبع » فيه اللمحات الذهنية 
الماطفة » والافتات المقلية القوية » ولكن الدى ينقصما أنه ليس 
وراءها ذخيرة نفسية » ولا طبيمة حية» إلى غير ذلك مما حفظه 


الاأستاذ من شوارد اللفظ » وأوابد العالى ... وأسمع جىجىة 
ولا أرى طح 
وأا كنت أتنظر بالاستاذ أن يأنى في كانه الثانية شىء من 





النقد 'ينسى إليه ما قدم فى الاولى من سوء المبارة وشنمة اللنظ 
فى كر الرافمى اليت ؛ ولكن خاب الفأل » وجاءت الثانية ندل 
ة ؛ على أن هذا الاستاذ الجليل لا يزال 
9 8 الله . وهان شيا أن يكره الاستاذ الجليل 
رجلا كالرافمى حتى يأ كله السل” من بفضه ؛ ولكن الام كل 
الام حيث ذهب يزعم فيا يكنب أن هذه البنشاء الى يستملى 
بای النقداء وأن أكامه عل ازا إا هی أحكام قاض قد 
ازم الهم حت أنطقه وأشهد عليه لسانه » فاستوعب كلامه » 
واستنيط الحجة عليه من ألفاظه », واستوثق لنهمة من قول » ثم 
بنى ( الحوثيات ) من وى عباراة ؛ ثم حم وما حك على الهم 
إلا كلاه ولا شېد عليه إلا لساثه 

فلهذا كان علينا ازام أن ننظر :فى الدى أ من كلام 
الرافمى » ثم قوله فى قيه » واستنباطه الدلائل منه» وتحليله نفس. 
الرافمي من لفظه حتى جمله مستفلق الطبع مسلوب المقيدة .ثم 
هو قوق ذلك لايزال يبدى' ويميد ىكلامه ذز كر أصدقاءالرانى 








VAY تة‎ 


اھب اص ومر دارا فى اناع 
٣‏ الت جمة فى الاسلام 


صفاتها وفبيها في أوربا 
للأستاذ عبد العزيز عزت 


م ريطا 





وتتلخص آراء رينان ومدرسته فى فهم التراث الاإسلاي 
اللدى بنى على الترجة فى الفرن التاسع اليلادى فى ثلاثة أفكار 
نجدما القارى' فى الحاضرة التى ألقاها رينان بباريس عام ۱۸۸۴ 
( ۲۹ مارس ) ؛ وعثواتها « الإسلام وال ٩‏ » والذى أوحى 
إليه هذه الحاضرة هو مور الشيخ الأفنانى يباريس فى ذلك 
الین . فربناات نفسه يقول فى كتابه «مقالات وعاضرات» 
صفحة ٤٠١‏ « منذ شهرين عرفت الشيخ جال الدين بفضل 
مساعدنا الفاشل السيو فانم » وقليل من الناس تركوا فى نفسى 
أثرة كاثره . ان مناقشاتى التمددة ممه هى التى دعتنى أن أحول 
موضوع عاض ری عن الم والاسلام » هذه الحاضرة رد علا 
الشرخ الأففائى بتار 18 مانو سنة ۱۸۸۳ فى جريدة الديا 
وعقب على هذا الرد فى اليوم التالى رينان فى نفس الجريدة : 

أولا = بقول دينان ما ترججته : « يمكن أن يقرر الانسان 





وأصابه ويسخر منهم ويتحدامم » ويحمايم على لكب وعن » 
ويضطرم بين 'خطتى خسف فى أحكامه على الرافنى » ويرم 
أن يمختاروا للرافي” طرف من طرفين بحسب أنه 
من شناعاتهالنى سم اها أحكاما على الرافمى . وسنتولج فا لاتحب » 
لاكرامة للأستاذ الجليل أو استجابة لدعائه » بل لبط الا"ذى عن 
نفس مطمئنة لقت بالرفيق الاأعلى راضية مضية 

ولولا أن يقال هجا غير . ولم نسمع لشاعرثم جوابا 





لزم شناعة” 


ود ھر تاکر 


بسهولة نامة التأخر الواقي لبلاد الإسلام ؛ وتدهور الحكومات 
القئحة على هذه البلاد ؛ و « انمدام الفكر » فى تلك الشعوب التى 
مخطع ل ذا الدبن فقط فى قافا وف تَمَيِمهَا » لآن الطفل الم 
حتى الماشرة أو الثانية عشرة من عمره بلحظ فيه نوع من الذكاء ؟ 
وطأة عند ما ينتبه إلى تمالم دبنه » تأخذه أزعة صوفية ان 
إلى نوع من الاغماء المقلى كنتيجة لتلك النمرة الجنونية 
الاسلام هو المن والحن وده . لهذا يشمر العم فىأعماق نفسه 
بنوع من الاثدثراز اتمم والمز» وكذلك لفكرة الجنس والقومية 
لأن الأسلام برقع الفوارق بين الأ © » 

انا = يقول رينان ما ترجته « إذاكارت فى الحضارة 
الاسلامية علداء وفلاسفة » وكانت هي أثناء عدة قرون سيدة 





الذرب السيحى » وإذا وجد حتى عهد ابن رشد تراث فلسنی يسعى 
تراثاعربيا « لأنه كتب بالمربية » » فكل هذا في واقع الام 
كان تراثا بوئانيا فارسيا أو بالأسح بوثانياء لأن المتصر الأسامى 
فيه أقبل من بلاد اليونان . إن الفلسفة وجدت اتا فى بلاد 





علا » وساد بعد ذلك ع « النجوم » لاله وسيلة لتحديد أوقات 
المبادات ° » 

ا : يقول رينان ماترجته « ح ركه الترجة المجيبة التى 
وجدت إبان ذلك کان ت كلها من وضع الفرس والنصارى » واليهود 
والرانيين » والااعيليين » والسالين الدين ثاروا على ديهم » 
وهذه الحركة تلق م نعلماءالاس لام إلا کل اضعاوادء لنالاد لام 
فى واقع الأميمادىدائ الم والفلسفة » وانتهى بالقضاء عليهما . 
الاسلام صارم ت 
القيد الثقيل الدى لم نصب جثله الانسانية فى تاريخها... لابجكن 
أن نطاب من المي ولا من الفلسقة احترام الاسلام » کا لايمكن 
أن نطاب من الكتشفات الحديقة والعلم الحديث احترام رجال 
الدين عامة © م 


فى العبد وفى دنياء ونی آخرته » هو ذلك 





(۱) انظ ركتابه ه مقالات وحاضرات » صفحات ۴۷۰ و۴۷۷ 
(؟) أنظر فى نفس الحاضرة ونى تقس الكتاب التقدم ذكره صفحات 
Ag FAT YA‏ رايم 

(۳) أنظر نفس الحاضرة فى كتابه « «قالات وعاضرات » صفحات 
Ae g FAL AY‏ وديم 




















07 اارسالة 


الس ا _سسسس — 


الرد على تر نارم 
أولا = إن مايأخذه رينان على بلاد الأسلام من تأخر 
لايمكن أن برجع إلى الأسلام ومبادئه » لأن هذا ادبن وهذه 
البادىء كانت في بوم ما من أيام التاريخ وسيلة للاثنشار والحضارة 
والتقدم أثناء ازدهار الأسلام خاسة فىعهد الرشيد والأمون وهو 
مايشابه عهد شر لان ف أوروباء وأن هذا الاننشار وهذا التقدم 
كان له الآثر الطيب الدى لم يتكره الأورييون أنفسهم خصوسا فى 
حركة الترجة التى قام مها علماء الود الأعلام في أسبانيا وآباء 
الكنيسة إبان القرن الثالث عشر البلادى » وأن مرجع هذا 
التأخر يمزي فى واقع الأعى إلى أسباب تاريخية عضة لامذهبية 
هى : أن إغارة الترك والتتار والذول » وهى أم من « جر » 
الشموب بانسة فى الفهم والحشارة » قد عاقت تقدم الاإسلام 
ومنمت ازدهاره ( اقرأ فاجيرى عن الاإسلام )» ويانب هذا 
فان الارسلام دين كسائر الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية » 
فا يؤخذ عليه يمكن أن يؤخذ على هذه الأديان ؛ ومع ذلك فهو 
تاز عنها بان لا يمكن للباحث أن يمر فيه على نص يحرم به العم 
والتمم كالذى نجده مثلاً فى 2 الا جيل » باب القديس بولس » 
البند الحامس . ثملا جد فى الاسلام قوة تتوسط بين الله والمبد 
تسيطر عليه باه تعالى كسيطرة السكنيسة إإنالقرون الوسعلى . 
وكذلك ف المهد الحديث تجد فرق بين أن يطلع القارىء على 
ماكتبه شيخ الاسلام فضي الأستاذ الأ كير حدمسطنالراغى 
عن « الأخاء فى الاسلام » - وقانون الكنيسة السادر فى ه 
سبتمير سنة ۱۹۰۸ الذي به يحرم بيوس الماش على أتباعه 
الساهمة فى الحركة الملمية الحديثة » واشطهاد روح التجديد 
فى كل شیء ۔ 
ان س أما أن تكون الثقافة الإ سلامية فى أساسها ثقافة 
بوثانية » فهذا ليس بميب على الاإسلام » لآن الطلع على هات 
الأم فى التاريخ يقرر أن هذه النهمنات بنيت دانم على عنصرين 
أولاً : عنمسر الاوعمان الى هو السبيل الوحيد للتسيطر على 
النزءات الجاعحة « لقطيع » البشر والوسول بهذا المع الحاشد 
من عباد الله إلى أنبل الايات الدنيوية والأخروية . وهذا لايحكن 





أن يتحقق إلا عن طريق الدين 27 والثاني : هو عنصر المقل 
الدى هو السبيل لهذيب ملكات السادة من الناس ومن 
يتصدى لارياسة وهذا عن طريق العم » المرب فى هذا الباب 
آسل من الرومان والأم الأوربية الحديثةأولا : لأنهم خلفوا 
هجرة الاإعان لق دن « جديد » ثل « عبقريهم الخاسة »© 
وطابعهم الخاص وفرضوه على الناس بالميار » وهذا مالم يصل 
إيه من تقدم ذكرم من الشموب . ان : أنهم مهدوا للق 
هجرة المقل وهم فى ذلك مثل سائر الام وإعا فاقوم فقط فى 
أن ترجاهم كانت أ كل وكانت أصح » وعن هذه الترجة تقلت 
الترجات الهودية والنصرانية » وعن هذه النرجات الأخيرة 
خلق أرسطو من جديد فى أوروبا إإن القرن الثالك عشر فكان 
« بدعة » وثنية فى وسط سادت فيه السيحية بزعا الصليبية» 
وهذا مبد حرب المقل الحديثة بين ب أكون ودبكارت من ناحية » 
وأرسطو المرني النترب من ناحية أخرى 9© 

ا - أما أن يأخذ رينان على حضارة الاإسلام أمهاحشارة 
بنيت على عناصر خارجية كالفرس والنصارى واليهود ... وم 
جرا » فالتارخ يحدثنا أن ال حضارة السيحية فى القرون الوسعلى 
بنيت أيضا على مثل ذلك » فالذهب الرسى للتفكير في:السيحية 
هو مذهب للقديس توماس ( اطلع على مكتوب الكنيسة 
السادر فى 14 بتار سنة 1404 ) وهذا الذهب يتأثر عذهب 
أرسطو وبنى فى أله على حركة الترجة فى الفرن الثالث عشر 
فى باريس » وزعيم هذه المركة وأستاذ القديس توماس 
نفسه : هو القديس البير الكبير وهو ألانى الاأصل وساعده 
فى أبحائه علماء الهود فى اسبانيا لأن م المرب انتقل إلهم 
فى ذلك المين » ( اقرأ منك فى كتابه « الفلسفة المرية 
والهودية » ) ولهذا عندما يم الكردينال مرسييه بإإسلاج 
التعليم التكائوليى شد حركة التجديد فى القرن المشرين يقول 
حسب تمالم الكنيسة بتمل اللفة المربية حتى يقف السيحيون 











» إقرأ جوسان « نفسية الجو ع البسرية‎ )١( 

(؟) اقرا أستاذنا جلس بالكليج دی فراص « تزعة الفلسقة فى الفرون 
الوسطى » وأيضاً « أثر فلغة الفرون الوسعلى على فلسفة ديكارت » 
وأيضاً مقالة بويع « هل قرأ باكون الكب المرية > 


الرسالة 





فى أوروبا على وسول مذهب القديس توماس ( إقرأ مكتوب 
الكنيسة السادر فى ۲۷ مارس سنة 18.05 ) » ثم إن المناصر 
المارجية فى أى زمان ونی أى مكان ھی قانون عام ين الآم لتبادل 
الثقافة. ذالآن الخبراء المالميون ينتة ون من وطن إلىوطن فى أرقي 
الام التحضرة ء والجنود الأجورة أو الساعدة فى الحروب تفمل 
مثل ذلك » وفى فرنسا مثلا الآن كثير من زعماء القكر من أسل 
أجنى كالفيلسوف الال برغسون وكذلك مدام كربيه » 
العلامة الشهور ميرسن » بل إن أستاذ اللغة الفرنسية نفسها فى 
السربون (سيرويه الفرنسى) من أصمل خارجى وهو الملامة فرتينا 
ستروفسى » ومع من الناس لا يككن أن يشك 
في أن هناك حضارة فرنسية قئمة وأن أثرها معروف فى المالم 

ومجمل القول أن رينان هذا رجل يؤمن قبل كل اعتبار 
بالذهب الوضمى » وهو مذهب 2 الل » الحديث الذي ببنى على 
الهج التجربى الرياضى فى الملوم الطبيمية » ويسمى أن يمل 
من علوم الانسان الا ديية علوم لاتقل دقة فى أبحامها عن الملوم 
التقدمة . وهذا الغهم فى نظر أتباع هذا الذهب يناقض فى 
أسوله ما ساد فى تاريخ البشرية من تزعات القكر التى تتاخص 
فى تفرم فى زعة 
تارة أخرى » وبالتأليه تارة ثالئة » ونزعة تجريدية خالصة يمثلها 
المهد اليونانى وهى تبنى كا ساس على منطق أرسطوء والفلسفة 
الاسلامية تتبع هذا المهد . لهذا خرج رينان على السيحية » 
ولهذا أيضا اعتبر الترججة فى الاسلام كنقل حرف أى الفلسفة 
اليونانية « مخطوطة » بحروف عربية » وهذه الترجة ماهى 
إلا ترججة مؤلفات أرسطو « باندات © » وتمالم هذا الفيلسوف 
هى «الوجيدة» التى سادت التراث الاسلاى من أوله إلى آخره » 
وأن هذه الفلسفة لافت الاشطهاد من علماء الاسلام لان هذا 
الدين ضد حرية الرأى والتفكير » فمداء رينان للاسلام وترجته 
وفلسفته » عداء يتملق إذا يمذعيه المام اذى ساد فى فرنسا فى 
أواخر لفون التاسع عدر . لهذا لزم أن يضاف إلى ردود من 

ہیل کا ال ووک ل 
الآراء والعارف فى القرن المشرين ‏ 

عبر المزز عات 

عضو بئة اللاسنة الصرية لدكتوراء الدولة. 


إن أحدا 
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06 
O ٠.‏ 
فى ورقة منفصلة بين خلفات « بهوفن 4 وجدت هذه 
الأسطر الدامعة : « الحب » ليس غير ال مب » هو وحده الذى 
يستطيع أن يجمل حيانك 
أخيرا » تلك الى فى مقدورها أن ندعم فضائلى » تلك التى قد 
سمح لی أن کون زوجتى » 
ومات بتهوفن ول بسمح له . أترى الطبيمة عدوة الفئان» 
تضن عليه جا تمنحه للا خرين ؟ نعم . إنما لتقسو عليه» وإنها 


| 
| 
لغار منه أحياناً وتفول له فى لثما الصامتة البلينة : أ 
1 
| 





ا إلهى » دعنى أجدها 


- أنت تطلب إلى أنا أن أمنحك الحب ؟ لاء إلى أمنحه 
. إنى أمنحه أولئك الساكين الذين 
الارن انرا حا :انات معي أت نفك 
عبقرية خالفة . كل عملك فى 
هذا الوجود أن تصنع «الحب» وتمنحه الناس . 





كل الناس إلا أ 
أن تخلنى « المي» . إنك مثا 


وعكذا تتخلى الطبيمة غالبا عن الفنانين المظام » وتتركهم 
إن سدى عن السمادة فلا يحدونها كا يجدها الآخرون 
ملقاة كالفاكبة الناشجة ساقطة نحت الأشجار . إا مى 
يد » كا مدوا إليه أيدسهم ابتعد عنهم وتر كهم يائسين . 
ينكيون طول حياتهم على كنوز نفوسهم وحدائقها 
اليانمة يستخرجون مها للناس فا كبة من ذهب وفضة » تقصر 
الطبيعة أحيانا عن تقديم مثلها .:ولكن الطبيعة تنظر إلى الفنان 
نظرة النشنى مع بسمة السخرية 

- أفهمتنى الآن » وعلت أن كلينا ميش فى ا رمان » 
وأن سر وجودنا أن نمطي ولا تأخذ ؟ 

فيقول لما الفنان فى نيرة ألم : 

- نمم ء ولكنك أنت الطبيمة . أما أنا آدى مسكين . 
إنك لاتتألين» أما أنا اتام ؛ إذ أرىالمياة تزول من نحت قدى» 
ول يسمح لى بحظ قليل من المناء ادى يسخى بعل الآدميين ! 
على الآدميين ؟ ومن قال انك مهم ؟ عند ما وضع على 
متكبيك رفاء « المبقرية الود خلع نك فى الال بم 
خصائص.الآدميين 1 ف 











عند 











VAN‏ ا34 


بوزارة الارنف 








نر الأستاذ المكتور بشر فارس تميق افيا فى الذهب 
الرمزى نشرته الرسالة فى عددها رقم 61 جاء تکل لببحثه القيم 
الذي صدر به روايته « مغرق الطربق » 

والحديث فى الرمزية شىء يطول » فلا محلو مطالمته في يحلة 
تحرص على أن تقدم لقرانم! نبمة من كل ينبوع 
ان 4) اتصال وثيق 
بها سبق أن نشرله عن الرمرية فى هذه المجلة منذ ثلاثة أسابيع .. 

الأمس الأول هو ابنهاج الددكتور بشر بأن برانى أعمد إلى 
بعض تراكيب جرت فى توطئة مسرحيته الذكورة فى التمبير 
عن ممان وألوان فى الرمزية . وهأنذا أبإدر بنسجيل ما يزيد فى 
ابنهاج الأسناذ الدكتور » بل وببعث زهوه » فأصرح بأننى حت 
عمدت إلى افتباس تركيبين أو ثلاثة ترا کیب وجدت فا التعبير 
الكامل عن خلجات وآراء كانت مول فى نفسى منذ أنكنت 
أدرس الرمزبة فى الاخراج والقثل فى مماهد أوربا . ولا يسمنى 
إلاأنأهن پا كوو یی ا مذ زاون 
وإطلاقها حية قوية تنبض بالمنى البكر » وتشق طريقها ين 
الثرا كيب الفنية والأدبية لنستقر فى صلب اللئة المريية 

أما الأمس الثانى » فالنباس عرض للا ستاذ الدكتور حا 
أردت أن أفرق بين طبع الدكةور فارس وطبع غيره من عالجوا 
الرمزية من قريب أو من بميد » فأجريت فى مقالى الثانى ما نصه: 
« فبشر فارس وتوفيق ال حكيم يغترفان من مصدر واحدء الأول 
یکتب متثبتا عا تلقنه ... © 

ولا يسمي أن أعلق على هذا قبل أن أبدى ی من ذلك 
الالتباس الدى خالط ذهن الدكتور ؛ إذ الى جلى واشح العبارة » 
بيده إيضاح ما أوردته فى سلب ذلك المقال » وفى تقدى السابق 





بيد أنه يعننى من تمليق الأستاذ بث 


لسرحيته 2 مفرق الطريق » الدى نشرته الرسالة قبل بحثى 
فى الرغزية . 
قلت : إن بشر فارس وغيره من الكتاب الشرقيين ينترفون 





من معين واحد ؛ وإذا اغترف كاتب من ممين » قم 
مبادى” وأساليب ممينة . إلا أن هناك من يكنب وقد أخذ متثبتا 
با تلقنه » ومن يكتب وقد خالط ما تلفنه خيال طارى" 

هذا وقد أعطيت الشيطانف حقه حًا أنسفت بشر 
وتوفيق الحسكيم با نسه : « إلا أن لكل مهما طرائقه فىالتمبير 
عن رمريته » فالأستاذان كانبان محيدان فى الرمرية » ولكل 
منهما سحره فيا يكتب » ولا يشير الاثنين أنهما يصدران عن 
نبمة واحدة مادامت طرائ قكل مهما حمل طابع شخصية مستقلة 
زيادة فى الاإيضاح أقول إن منحى بشر فارس في الرمزية 
هو منحى يقوم على التأثر الدفين تمازجه الوجدانيات والفلسفة » 
فى حين أن منحى الأستاذ توفيق الحكيم يأخذ سمت السخرية 
بالمواطف ليدال على إفلاسها أو ليناقش عاب ماز عدركات 
مردة ؛ وكانا الرمزيتين لها طلاوتها ء ولا فلسفتهاء ولا أساويها 
فى الكشف عن النامض والهم والتائه فى لفائف الروح 

أما ماذهب إليه ال دكتور فارس من أن مسرحيته نستقر فى 
الرمزية الستحدثة #«دناهطسره-3/60 فأص لا بير شيئاً من 
منحى مسرحيته ما دامت تصمد إلى الرمزية الأولى الى شرحناها 
أنا وال دکتور بشر . فروايات «إدمون روستان» مثلاً تمتبر من 
سم الرومانسية ؛ وهي مع ذلك من الرومانسية الستحدثة 
Néo roman time (‏ )كا يقول النقاد 

وما الرمزية إلا خاجة من خلجات النفس خرجت ولا طابع 
خاص لم يلبث أن خالطته ألوان نفسية جديدة قد حور من 
مظاهيها وتبدل من أشكالها » ولكنها لا تطنى على صميءها ؛ 
وشأنها فى ذلك شأن أية عاطفة بشرية . ولو أردنا أن تحصى 
الألوان التى داخلت الرمزية منذ نشأتها لتمذر علينا البحث 
ولأعيانا الأمس ولوقفنا موقف من بريد أن يقسم الشمرة الواحدة 
من الرأس إلى أربعة أقسام كا يقول الفرنسيون ! 

يق بمد هذا أن أبدى سرورى بأننى كنت فى طليعة من 
» وأنا الرجل الدى يشغله 





نوه قام مسرحية « مفرق الطريق 


VAY ازسالة‎ 





60٠. .٠ 32 .‏ 
جوله في معرض الفنون 
بعل نصرى عطا الله سوس 
ence‏ 

يقولى بول فاليرى فى ممرض الكلام عن قصيدنه « الذبرة 
البحرية » إنه ليس من حق الشاعر أن يفرض على قارثه معنى 
غاسا لقصيدته ولا أن يفسرها له . فالشاعى قد فسر شموره فى 
أبيانه فا ممنى تفسير هذه الأبيات بعد ذلك ؟ إن التفسير لايكون 
إلا فى حالة المجز والقصور. فلكل قارىء أن يستخلص مايشاء 
إلا إذاكان من عنام التنى بقوله  :‏ 
ومن يك ذا فم مرر ريض جد مراب الام الثلالا 

فالشاعر قيثارة تستنطفها الطبيمة ألا ختلف النفوس فى 
تلق موحياتها وتفسير معائيها؛ والنفس الانسانية أوسع وأرحب 
من أن يحدها تفسير . وما يجهله الانسان من نفسه وما حوله 
أ كثر مها يعرقه معرفة اليقين . والفن رسالة توحيها النفس 
الباطنة أ كثر ما توحما النفس الواعية . والنفس الباطنة كثيرا 
ما تلغ وترم دون أن توضح 

وكان الوسبتى الكبير « رافيل » يقول : ليس هناك 
« فنون » بل هناك افن» » فن واحد يبدو طورا ألا خالصة» 
وطورا كلات منظومة ؛ وطوراً خطوط) وألوانا » صور مختلفة 
تعبر فيها الروح الفوبة عن مشاعرها وإحساساتها = ومن هنا 
ترى أن ماقاله بول فاليرى عن الشاعر ينطبق تماما على الفتان . 
ولا كنت أعتقد أن الفن تمبير قبل كل شىء » فقد ذهبت إلى 
معرض الصور وأنا أقول لنفسى : « اثبه . تبين أى الور 
)١(‏ معرض الفاهرة الثامن عصر . انتتح يوم 15 ابريل سنة ٠۹۳۸‏ 
ولقعي مداه بو ا ا 


یچین كلو نا يري أي أرى هذه السرحية 
غل تفسكير مخبة من الأدباء أمثال أمين الريحانى » وميخائيل 
نميمة » وحافظ ود » وكامل ود حبيب » والأب الملامة 
الكرملى:؛ وصد شيبوب وغيرثم . وأيجب وفى مصر مخبة من 
: يحردون أقلامبم لكل حادث أدبي »كيف أن هذه 
السرحية اليف م تمرك الام بإلكتابة ما أو عللها » والرواية 
کا قلت من قبل حدث فى الأو لمرن الحديث ؛ رى طليات 

















ستوجه نفسك إلى نواحى جديدة فى الحياة لم تسمفك جاربك 
بتملها ؟ وأى السور ستجدد وتعمق إحساساتك يما عرفته 
وحيرته . .€ 
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يتفاوت مستوى الاإجادة الفتية بين المارضين تفاو كيرا ؛ 
قالى جانب الصور الفوية الشضية جد سور بذ كرا ا كنا نلقاء 
فى كتب الطالمة الابتدائية من سور ؛ ولا ندرى كيف تسربت 
هذه إلى امرض . ونسبة المارضين من الطلبة كبيرة جداً . وقد 





راعنا فقدان الروح الفنية بينهم تماما . والفتان كالشاعر بولد ولا 
يصنع . ومدارس هؤلاء تملمهم إتقان الرسم والتمبير » ولكن 
التمبير عن ماذا ؟؟ هذا مانحب أن نأل عنه فثانى الجيل القبل .. 
,وأغلب من حادئتهم من المارشين لامهتمون إلا بطريقتهم فى دسم 
الصورة. وهذا قصور بارز ء ولملهأ كبر آ فة حل ييمض الفتانين 
المروفين . فكل بريد أن يكون زعم مدرسة وصاحب طريقة 
خاصة يعرفبها وتنسباليه. وهذا جيل ومعقول بشرط أن يكون 
تلقائيا وبتطلبه مل الفنان الأعلى ومنزعه. وأما أن ركب الفنان 
الشطط لالناية أ كثر من الشهرة والاختلاف عن غيره » فهذا 
مالا برشاء الفن 
مقا إلى أن يقصر فته على دراسة الأسواق وما شا كلها من 
نواحى الحياة الصرية التى سيأنى علها الزمن بمد حين . قبل 
لنا إن عيادا بود أن يخان فنا حليا . وهذه رغبة نبيلة دون شك » 
ولكن‌الفن الحلى قدي بوت لنوءإذا نقل إلى بلد آخر غير جدير 
باسم الفن . وعحلية الفن لاتتنافى مع عاليته . فالفن الا غريق القديم 
له مميزات خاسة ( وكذا الصرى القديم والاإيطالى فى عهد 
الضة ) علا البيثة التى نكأ فهاء ولكن هذا لم عنمه من أن 
یکون فنا عالياً يدرس ويستوحى ىكل مکان 

ويظهر أنتاتخملي«فهم كلة «عل» كثيراً .فالفنات عالٰی 
الذات بطبمه وروحه؛ والفن القوىيحةق شرطين : ١(‏ ) القدرة 
على البقاء والاستمرار (؟ ) الماليه . ولكن عندما : يعمد الفنان 
إلى دسم وقمنات روحه وسات تمه مشطر إل أن تار لا 
أشكالا وألوانا ما حوله أى من البيئة التى يميش فما . وكذا 
2 روح المصر » تدقع الفنان إلى أن ببرز ويؤكد بض تواحى 
الحياة ويترك بمضما . فهو .بين لنا تفاعله مع عصره بتوجيه 


. فاست أدرى ماالدى يدعو الأستاذ راغب عياد 











VAR‏ اارسالة 


الأنظار إلى ما هو خافي » وتشنيع ما هو مستهجن » وجي دكل 
ماهو نبل » وهكذا . ولكن عناصر الحياة ہی ہی فى كل زمان 
ومكان . والبيثة والمصر عاملان لا يكتمل فن بدوهما » ولكن 
جوهر الفن واحد فى كل زمان ومكان 

وحسينا بعد ذا أن نذكر أم الفنانين : 

لامساء فى أن الأستاذ مود يك سميد أبرزالمارضين وأعمقهم 
شاعرية وإحساساء وفنه يفرض نفسه عليك فرضا : فن ممتلى” 
قوة ودم » ورسوم تكاد م فرط حيويتهائترك لوحاتها وتشارك 
الأحياء حركة وكلاما . والفنان يشمرك أنه يحب الحياة جا 
لانهاية له » وعجد جالها تمجيداً تقصر عنه الكلات وتقربه 
الألوان إلى النفس بعض الشىء» وألوانهالقوية تقوللكإنه يمتقد 
أن المياة ججيلة غنية حببة عميقة لا تمرف نفسه سبيلاً إلى الارتوام, 
والاكتفاء مما عب من ممينها . وتجتمع عند الأستاذ سميد 
خواص قلا تجتمع عند غيره » أهمها التوفيق بين التمبير الماطق 
القوى مع عاكاة الطبيمة . وفنه خير مثال للتعريف القائل بأن 
الفن هو الطبيعة وشمور الفنان يتممين 

ولا أعرف أقصدا أم سدفة جاءت لوحات السيدة إعى مر 
قبالة لوحات سميد بك » وفن السيدة الفاضلة فن قوي ولكنه 
تقيض فن سميد تماما. . ألوان سميد ندل على الميوية والفرج ؛ 
أما فن السيدة ايى فهو قاتم حزين » وألوامها توحى للنفس تأمل 
الفيلسوف الراهد الدى يركز بصره على الناحية القائمة من الحياة . 
وأى نفس لامش لنظرالبحر ويطريها انمكاس الألوان والأشواء 
على سطحه » وتسلسل أننامه ؛ وجيشان أمواجه وما ترسم على 
وجهه الربح من رموز وأسرار» ولكن الفنانة تتفاضى عن كل 
هذا وترسم لك « منظر حت سطح البحر » وماذا تمرض عليك ؟ 
عدة هياكل عظيمة « ومنظر طبيمى » شل الحريف يأققاره 
وسهوومه ووجومه » «والأمومة» يخالط الأم فما البؤسوالشقاء 
وعبء الأمومة مع ما فبا من حنان » « ومكتوفة اليدين » أبلخ 
ما عثل لك الميرة والبؤس والأسى وتفاهة المياة حتممة ‏ 
ولوحاتها دل على أن طاقتها الفنية عميقة جد 

وفن السيدة برسيلون نوس ( مصرية ) فن ناضج » وبتمثل 
نضوجها فى اختيار الألوان يحيث تمبر عن ال جو الماطن للصورة . 
وأحسن مايبدو هذا فى « الكهولة » حيث يغاب اللون الأصفر 











المزوج بالأجمر ؛ وفى « الرجل والزجاجة » - أما « رأس 
صميدى » فتمثل روح الوه القبلى تماما » و « رأس امرأة 
مصرية » تكاد تنطق روعة وشبابا . وبالجلة فعى رسامة شاعرة 
وقد قال لى بعض من يمرفون الأستاذ حسين محمد بدوى 
إنه لا يمرض « فا » وإنما يعرض طريقته الخاسة . وع ىكل 
فرسومه تدل على مقدرة فائقة » ولكن هذا لي سكل شىء فا 
فائدة مقدرة لايمرف صاحما أكيف يستخدمما . ؤظريقة الأستاذ 
لا تتفق إلا وموضوعات وحالات نفسية معينة لوتعدسما إلى غيرها 
تضر ولا تنفع . ولو عنى الأستاذ هذه الناحية لكان فنه أوقع 
وأمتع وأبدع. وفن الأستاذ جيب أسمد يغرى بالقارئة بفن الأستاذ 
حبیب جورجى ؟ إلا أن الأخير أ رحب روحاوأعمق نفس . فناظر 
الكنائس والأديرة التى رسعها الأستاذ جورجى يبدو فا جلال 
الدين وقداسته . أما تلك التى رسمها الأستاذ أسمد ففيها تبدو 
الوحشة والكا بةالی نم على مثلهذه الأماكن . وهناك رسوم 
تدل علىتمكن أسعامها من الرسم » ولكن تنتقصهم الرحابة الفنية . 
وأم هؤلاء ثم الأسانذة مد عبوب » ولبيب أبوب ( وحسبه 
« المود » فهى لاعيب فيها ) ونم جاب الله » وإن كانت رسوم 
الأخير ندل على فهم نام بطبيمة الألوان وذوق دقيق فى اختيارها 
وهناك طبقة أخرىأكتفت بأن حاكن الطبيمة عا كاةتامة» 
ولوحاتهم ندل على تمكن من الصنمة ودقة ملاحظة ‏ ولكن لاأثر 
اللفن فيهاء لا نالفن شىءوا لعا كاة الفوتوغرافية شىء آخر . وأبرز 
هؤلاء الاأساتذة ادموندسوصه » وهيدايت دانش وجودجسباغ 
وعدد الصور الآدمية كانة::50 فى المرض كير جد . 
وهذه 'اخية من نواحى الفن التى يقل فما الجيدون » لان النرضن 
منها ليس تقل اللامح فقط بل نفسية الشخص ومميزاته الخلفية . 
واا فالفنان مجبر على دراسة من يتصدى لرمم صورته دراسة 
نفسية عميقة قبل أن يتناول ريشته . ولهذه الكثرة تفسير 
نفسى مقبول » وهي أن النواز ع النفسية التى تدفع الفنان إلى 
رمسم الاأشخاص مختلف » وبمض هذه الدوافع تنتج ف أسيلاء 
وبعشها ينتج فت زائفاً ‏ مثال هذه الأخيرة حب الدح وحب 
السيطرة والملك . والفتان الاأصيل بحلل مشاعره قبل أن برسم 
وهناكفنانشاب هو موريس فريد» ولفنه ميزاتبارزة أممها 
اندماجه النفسانن فى جو الوشوعاتالتى اختارها للوحاتهبء وألوانه 








ازماة قرلا 








دوعا 
مصطفى صادق الرافعی 


للاد نب أحمد فتحی 





تلك أقائة + وهذا شيد 
اسع اليل بالأغاريد » حتى 
هال أعواده تايل فى الث 
شق 85 2 الارن 0 
طائر وف فى اجى بجنا 
كلا شارف الوارة ردن 
بل الطل حدم » وتماكى 
وتراى الدج على قدميه 
وهر هبانة مارد سؤالاً بيش أفكاره سوا وسُودة 














وخطوطه تمتازان ببساطة معبرة تلام روح الناظر الطبيمية التى 
تمثل سلام الطبيعة وسكونها وصفاء مس مصر 

أما فى فن النحت فن أحسن المارشين الفنان الشاب فتحى 
تودعلى؛ وحسبه «الامومة»» ففيه كل المناصر التى يتألفمنها 
الفن الناشج ؛ وأديب يس بوسف وإنكانفنه ْنا بعض الثىء 
إلا أنه يحتوى على المواء الت تصلح ساسا متيتا لذن قوى متاز » 
والفنان الايطالى فيتوربو روسان 
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وأرجو أن بتاح لى أن أنشر فى الرسالة قري سللة من 
القالات أيين فما فلسفة الفن الحديث وأسوله ومذاهب الفنانين 
الختلفة وميزات كل مدرسة» وأعرض للنواحى البارزة لفن كل 
أمة . ورغبتى التواشمة هى أن يتاح لدارس الفن وعبيه الاطلاع 
على هذه النواحى ودرسها فقد لاحظت انها مجهولة تماما بين كل 
من تعرفت الهم .كا أن صور أغلبية من لا أعرفهم لا تدل على 


عرفاتهم إاها تعرى عطا انر موس 


إن طرت د کہ اقيال فازا 


ا 


2 : 
ل عزيزاً ۾ قدیه ع وجديلاة 





ور ره 


إبهيا مصطق » وقد طرى الما م ع ويَقّت على البرايا بودة 
كين آصبخت وسكانكبائك1 د ء يت صلائة” وسجودة 


ا ا اذم بن ع عم 
عيشتاعاريات ربك فى الان يا » وللتقين فا خاردة 





يشو اتاراق ایل 
ما ترىقمماشر جحدوا الث 
إن تھ اک ۳ نترك اهَل 
فس الأثم وايش م 
زرف Ek‏ الحياةٌ احتواها 
ماترى المي ن غير ملك من ال 5 
سرح الطرف » هل تی غير خلق 
نتباك شي 
كنب کيا الحياة + وغ 


م عه 





ع الال عرر:! 
تناقت اسهولة ورد 








ايد البيان » والشمر وی 
قد ا 2 3 ضما 






زعموا الشمر كالثياب » بعصر 
لوا الَرْبَ فى نظام القواف 
أن تلك الحصباهمن ذلك الدرٌ 


و ا 


لاح اعجار زه وي حسوده 


يا حبيب القرآن » وهو بيان“ 
زل ماقا به تق 
لك من طير آنه رکا 
إنشكوتالجحودفىظل دم 
كك النابة التى وَعَدَ ا 


ر 


چ ا الوا توالا 


پیم الا فىالنفوس شيد ه 





قد تسارت جرلاه وأسثودا» ! 
ويا حش ما اعد وعوده 
ض” وظلاً ماينطوى ممدوده 


مل في 


د القاعية > 











مطاامات 


فى « الف ر ولب » 





عبل الألااليرين وعبذ الله البحرى 
ب اسف 3 
للد ا حسين فوزى 
ای 

إننى أراه هذا السياد العدم وقد عاد من صيده فارغ الجمبة 
ينتظره بالبيت تسمة عيال وأمهم التى وضءت فى هذا اليوم بإلدات 
مولودها الماشر . أراه فى عودته واقفا بياب الباز وسط الزحام 
من انؤن إلا القليل 
فى تلك الأيام » ° » يرمق الأرغفة التراسة بنظر ذائغ » 
ويستعبر رابحة « الءيش السخن » تشهيه نفسه . أراء ماثلا 
أماى هذا الصياد ‏ الغلبان » خرج صباح اليوم ياتى الشبكة « على 
بات الولود الجديد ».فلا نصيد إلا رملا وحصى وأعشاباً . وهو 
ينساءل « كيف يلق الله هذا الولود من غير رزق » وقد حفظ 
وال الأقدمين : « من شن الأشداق » كفل هابالأرزاق . 


وکن « وقت غلاء » ولا بوجد عند الناس 











فالله تعالى كريم رزاق » 
وإذا بالخباز يناديه ويسأله إن كان يطلب خبز؟ . ثم يلم عليه 
فى أن يحمل منه مابرید فهو صابر عليه حتى يأتيه امير . وبرغى 





الصياد على شريطة أن يقدم شبكته رهت » فيرفض اللباز احتجاز 
الشبكة التى يقوم علها أود الصياد » ويمطيه خيزا بمشرة أنصاف 
فشة » ويقدم له عشرة أنصاف فضة « ليطبخ مها طبخة » . على 
أن يحبثه بسمك فى الند . 





أقواس مقتطعة من النس الأصلى الفصة كأ 
ن : كا هی فى الأصل . وکل ملاتخذته 
بشأنها ا ا 





ونی اليوم التالى يخقق فى سيده كا أخفق فى اليوم السابق » 
فيخجل أن يقف يباب الخباز . بل هو يسجل بخطاء أمام حانوته 
ولكن المباز يناديه قائلاً ‏ ياسياد » تعال خذ عيشك ومصر وفك 
فإنك نسيت » . ودام الال علىهذا أربمين يوم حتى سم السياد 
هذه الحياة » وود أت لم يكن الخيز فى طريقه إلى البحر حتى 
لايشطر إلى اارور بالطباز الكريم . ولكن زوجه تشجعه على 
الغى إلى البحر » وتشكر الله الدى قيض لم هذا امسن 

ويذهب الصياد إلى البحر فى اليوم الواحد والأربمين وهو 
يدعو الله أن برزقه « ولو بسمكة واحدة مهديها للخباز » : وإذا 
بالشبكة متثاقلة يسحبها فى مشقة . حتى إذا هى عادت إليه ألفاها 
تحمل . . . حمارا ميت ٠‏ وهرب من الرائحة الكريمة إلى ناحية 
أخرى من الشاطىء . وتثاقلت عليه الشبكة أ كثر من الر 
السابقة » حتى إذا ماجذبها إليه خرج مها رجل حسبه الصياد 
« عفري من اعتاد سلبان أن يحبسهم فى القاتم پری بها إلى 
البحر » . وصاح الصياد: 7 

= الأمان » ياعفريت سلهان 1 





فيجيبه الرجل : 

س تمال ياصياد » لامهرب منى فأنا أدى مثلك . خلصنى 
لتنال أجرى . 

يخلصه السياد و بعلم من أمره أله ليس عفريتا من الجن . 


فيسأله عمن رماء فى البحر » ويجيبه بأنالبحر مقرهيومثواه . فهو 
من« أولاد البحر 6 وقع بالشبكة صدفة» وكان بوسمه أن يقطمها 
ليخلص نفسه » لولا أنه « راض ا قدر الله » . ويسألالسياد 
أن يمتقه « ابتغاء لوجه الله » . ويتفق وإاه أن يجتمما فى ذلك٠‏ 
الوضع كل يوم » فيأنيه الصياد يفوك البر ‏ وعندك مها انب 
والتين والبطيخ واوخ والرمان وغير ذلك » وبأتیه هو 








ارا 





« يعادن البحر من مجان واؤاؤ وز رجد وزصد وياقوت 
وغير ذلك © . 

وبقرآن الفاحة » ويخلصه الصياد من الشبكة ثم يتفقان أن 
ينادى الصياد عليه من البر كلا أراد » اثلا « أبن أنت باعبد الله 
يابحرى ! » فيلى . 

س والآن مااسمك أا الصياد ؟ 

س ای عبد الله ١‏ 

أنت إذن عبد الله البرى » وأنا عبد الله البحرى . إننظر 
حتى آآی لك مهدية 

ق 3 الله البحري فى الاء هنيهة تبدو لمبد الله البرى 
كانها دهس . ويتأسف على تركه هذا الخلوق بفات من يديه » 
وكان فى استطاعته أن يأخذه إلى الدينة يعرضه فى الأسواق » 
ويدخل به « بيوت الأ کار » 

وبعود عبد الله البحري بالاؤلؤ والرجان والزمد والياقوت 
ملء البدين . ويمتذر لأخيه عبد الله البري عن عدم تمكنه من 
أن يحمل إليه أ كثر من ذلك . ولو أن « عنده مشنة للأها له » 
ويتواعدان على اللقاء فى الأيام الثالية 

وغدا عبد الله البرى رجلا واسع الثروة بفضل صداقته 
لسميّه البحرى . وقد أخنى سره إلاعن الخياز الدى أحسن إليه 
فى عسره . وراح يقاسه الجواهى البحرية 

ولكن هذه الثروة الفاجئة تستثير شكوك الناس . وينتهي 
الأمس إلى أن ينهمه شيخ الجوهرية بسرقة حلى ابنة اليك . 
ويقتاده المرس إلى القصر » فتتكر الأميرة أن هذه جواهرها . 
وترسل إلى والدها من يقول له أن بعض اللا لى' أجل من لآلى' 
عقدها . فيغضب اللك ويهر شيخ الجوهرية وأتباعه . فاذا اعتذر 
الرجل بأن « الصياد كان فقير فاستسكثرنا عليه هذا الثنى 
الفاجى' » صاح اللك فيه وفيمن حوله : « أتستسكثرون النعمة 
على مؤمن ؟ اخرجوا لا بارك الله فیک » 

وسأل الصياد عن قصته فسردها عليه . وهنا يطاطي' الاك 





الحكم رأسه هنهة ثم يرقمه قاثلاً : 
يا رجل » هذا نصييك . ولكن الال يحتاج إلى الجاء » 
وأا أسندك يجاهى 

ثم بزوجه ابنته وبقيمه وزرا له » ويحو على أطفاله المشرة 





لقلا 


وتسكون زوجة الصياد موشع تتكريم الل « فتن علماء 
ويجملها وزيرة عندها » 

وغداة الزواج يطل الك من النافذة فيرى وزره وصهره 
عبد الله حاملا على رأسه ومشتةع ماق الوا ھگ عله 
ذلك» ويجيبه دهره بأن لا قبل له ب خلاف میماد صديقه عبدالله 
البحري » خصوسا فى الظارف الحاضر إذ يح له أن يمه بأن 
« إقبال الدنيا عليه ء قد أطاء عنه » 

يحانظ عبد الله البرى على عهد ساحبه البحرى » وبواسل 
قسمة الجواهى بينه وبين صاحبه اللباز . ثم ينتعى إلى التحدث 
بشأنه مع الماك الذى يقول له « أرسل إلى ساحبك الأباز وهانه 
لنحعله وزر ميسرة » 
وكا عند هذا المد . والواقع أن 
جرد استقرار الحال قد تامرا» فمبدالله البرى يذهب كل 
بوم بسلة الوا كه يستبدلها بجواهر البحر . وحين لر البساتين 
من الذواكه يحمل إلى صاحبه الزبيب والاوز والبندق والجوز 
والتين . ويدوم الال على هذا عام تتطور القصة فى آخر 


جديداً أسرده عليك 





ورا حسبت القصة 









جاس عبد الله البري ذات بوم على شاطى' البحر يتحدث 
إلى صديقه عبد الله البحرى فيبادره هذا 506 : 

= يقولون باأخى إن النى سلى الله عليه وسل مدفون ننک 
فى البر ؛ فهل تعرف 

= نمم » فهو فى مدينة يقال للها طرية 

- وهل بزوره أهل البر ؟ 

E‏ 8 ت 

- هنيقا نج أهل البر بزيارة النى الكرثم . فن زاره 
استوجب شقاعته . هل زرته أنت با أخى ؟ 

- لاء فقد كنت فقيرآ لا أجد ما أنفقه فى الطريق . وم 
أصبح غنياً إلا منذ عرفتك . والآآن وجبت عل زيارته بمد أن 
أحج إلى بيت الله الحرام . وما منمنى عن ذلك إلا حبتى لك 

وهل تفضل محبتی على زيار قبر رسول الله الذى يشفع 
لك بوم المرض على الله ؟ 1 

- إن زيارته والله مقدمة عندى على كل شىء . وأطلب 
منك إجازة أزوره هذا المام 









انهه الرسالة 


- أعطيك الاإجازة بزيارته . وإذا وقفت على قبره فاقرئه 
منى السلام . وعندى أمانة فادخل مى فى البحر حتى آخذك 
إلى مدينتى وأدخلك بيتى » وأعطيك الأمانة لنضعها على قبرالرسول 
ح يلاق ع انم حافك ق اكام وکت او فيو 
سرك . فهل إذا خرجت منه إلى البر يصييك ضر ؟ 
- نم ؛ جف بدنى وهب على" نسمات البر فأموت 
كذلك أناء خلقت ف البر ومسكني البر . قإذا دخات 
البحر يدخل الاء فى جوف ويخنقنى فأموت 

- لا مخف » فى آتيك بدهان تدهن به جسمك فلا 


بضرك الاء » حتى لو قضيت فيه بقية عمرك 





وعبدلل البرى رجل كله إعان واستكانة . فهو راض أن 
يأتيه بذلك الدهان يحربه . ويحمل عبدالله البحرى « الشنة » 
بوص فى البحر . ثم يمود يها ملأى « شح مثل شح البقر» 
لونه أسفر کاون الذهب» وراتحته زكية » . وبخير صاحبه بأنه 
شحم نوع من الأسماك يقال له « الدندان ء أعظلم أسناف السمك 
خلفة » 





- وهو أشد أعدائنا علينا » وأ كبر من أى دابة من 
دوابکر فى البر . ولو رأى الفيل لابتليه 

= وماذا يأ كل هذا الشؤوم با أخى ؟ 

- يأ كل من دواب البحر . أما سمت الثل القائل : مثل 
ك البحر » القوى يأ كل الشيف ؟ 

سيا أخى » إني أخاف إذا طوفت ممك فى البحرأن يصادفنى 
هذا النوع فیا كانى 

= خذف عنك » فإنه متى رآك عرف أنك ابن آدم تقاف 
منك وهرب . فالدندان أشد مايكون خو متم : لأن شحم 
ابن آدم سم قاتل له . بل لیکن أن يسمع صياح ابن آدم فیموت هلما 

« ونوکل عبدالله البرى على الله » وخلع ملابسه ودقها فى 
الدندان وغاص فى آلاء . 
وفتح عينيه ومشى بيت وثعالاً والاء لا يضايقه . وجمل بزل إلى 
القرار ثم برتفع بكل سهولة > 

واندفع عبدالله البحرى أمامه دليلاً له فى تلك التزهة البحرية 
النادرة . فرأى عن ينه وثعاله جبالاً . وشاهد أصنافاً عديدة 


من الأسماك « البعض كبير » والبمض صفير . ملا مايشيه 


رمال الشاطى" . ثم دهن نفسه بشم 








الجاموس» ومنها مايشبه الكلاب » وثىء يشبهالآدميين . وكا 
قرب عبدالله البرى من نوع هرب هذا منه . فيسأل صاحبه : 

س يا أخي » ما لى أرى كل هذه الأسماك نهرب منا ؟ 

- مخافة متك يا أخى . لجميع ما خلقه الله يخاف ابن آدم 

ووسلا إلى جبل عال » قشى عبدالله البرى بجانب الجبل . 
وإذا بصيحة عظيمة ايه إلى مصدرها بنظا 
متحدرا حوه من الجبل » وهو « أ كبر من الفيل والجل » . 
وسمع صديقه عبدالله البحرى ينادى عليه : 

= دونك وهذا الدندان» فهو متجه إلينا فى طلى ليأ كانى . 
اصح به ! 
وصاح عبدالله البرى فزع وطائماً فی آن واحد . ذإذا بالدندان 
ميئا . يتعجب عبد الله البرى وبقول : « سبحان الله الم 
أضربه بسيف ولابسكين . وها هو ذا على شخامةجسدهلابتحمل 
صيحتى ! » 

ويدخل الصاحبان مدينة « بئات البحر » » فم عبدالله 
البري باص هذه الاإناث لا ذكور لها ويتساءل كيف تستطيع 
أن خلف نسلا 

- إن منفيات فى هذه المدينة بأ ملك البحر . ولا 
يمكنهن المروج من هذا اكان » أو تلنهمهن دواب البحر 


فى البحر غير هذه :الدينة ؟ 


فرأى شين ار 











وجمل عبد الله البرى ‏ يتفرج على مجائب البحر » . وقد 
رأى لبنات الاء « وجوها >الأقار » وشمور را كالنساء . وهن 
أمد وأرجل نابتة فى بطونهن » وذنب كذنب السمك امتد من 
مؤخرتهن » . وكان هذا شأن رجال الدن البحرية 

- يا أخى » إنى أرى الاإناث وال كور مكشوف المورة . 

- لآن أهل البحر لا قاش عندم 

- وكيف يصنمون إذا تزوجوا؟ 

- أهل البحر = فيا عدا السلمين مهم - لا يتزوجون. 

وما زال عبد الله البحرى بصاحبه يدور به على الدائن وأهلها 
في أغوار البحر مدى ثمانين بوما . فيسأله عبد الله البرى 

= يا أخى » هل بقيت فى البحر مدائن ؟ 








اأزسالة ين 


- ل وكنت فرجتك ألف عام » كل يوم على ألف مدينة » 
وأريتك ف ىكل مدينة ألف أيجوءة » لا أظهرتك على قيراط من 
متاق انج واي 0 

- يكفينى هذا » فقد سئمت أكل السمك » وأنت 
لا تطممنی صباحا ومساء إلا سیکا طريا » لا مطبوخا ولا مشويا . 
فرجتنی على مدائن كثيرة ‏ فأين مدينتك منها؟ 

ويبلنان مدينة عبد الله البحرى » فيقوده إلى مغارة ويقول له: 

- هذا بيتى . وکل من أراد أن يكون له بيت ذهب إلى 
الإكوعين الوضعالدىاختاره مسكنا . فيرس ل ممه الملشطائفة من 

السمك تمرف بطائفة « النقارين » » لأن لما مناقير تفتت ا امود 
وإذ بدخاون البيت » تتقدم ابنة عبد الله البحرى وتبادرأباها 
بالسؤال » وقد نال مها الج أن ترى مخلوقا لا ذنب له : 

- يا ایی » ما هذا الأزعى الذى جثت ب 

- هذا ساحي البري ا بنييى » من كنت أجىء لك من 
عنده بالفاكبة البرية . تعالى سللى عليه 

وتتقدم إليه الغادة » وتسل عليه « بلسان فصيح » وكلام 

بليغ » وتقدم له القرى » معكتين كبير تين «كل واحدة منهما 
مثل المروف » فيا كل متبرما بهذا الماك النى' 

وتحضر اصرأة عبد الله البحرى 2 هى 3 جيل الصورة . 
ومعها ولدان »كل ولد فى بده فرخ مك يقرش فيه كا يقرش 
الإنسان فى الميار » . وما أن رأت عبد الله البرى حت صاحت : 

- أى شی" هذا الأزعى ؟ 

وتتقدم هى وولداها » يطيلون النظر إلى مؤخرة عبد الماليرى 
ويقولون « أى والله إنه لأزع » ويتضاحكون طويلاحتى يضيق 
ذرع عبد اله لبر بهذا الشحك فيلتفت إلى صاحبه ويقول : 

سيا أخى ٤‏ هل ج ثت فى إلى هنا سخرية أولادك وزوجك ؟ 

ويمتذر عبد الله البحري عنهم مؤكدا له أن الخاوق الدى 
لاذنب له فى البحر ادر . . وان إذا وجد واحد من غير ذب فام 
يأخذونه لاسلطان ليشحك عليه . فلا تؤاخذ هذه المرأة ومؤلاء 
السثار » فقوم كا تمرف ناقسة > 

وین م فى الحديث يفد علهم عشرة أشخا ض کار شدادء 
ويقولون لمبد الله البحرى « لقد عرف اللاك بأنك جئت بازع 
من زعى البر ۽ وهو يريد أن براء خالا » 






ويأخذونه إلى اللك فيتلقاه ضاحكا وهو يقول « سحا 
بالأزعن » . ليق ا الاك يتشاحكون مدن 
«أى وال إنه نه لأزع 

ويقص عبد الله EE‏ صاحبه » ثم يستأذنه 
فى أن یمود به إلى البر « لله سم أ كل السمك نباء ولا يحب 
أ كله إلا مطبوا ومشويا » اك الكل بلجل من ريزو 
سهدية عظيمة من درر البحر وجواهيء 

ثم يعود به عبد الله البحرى إلى مذارته » ويسامه الحدية التى 
برجو أن بوسلها إلى قبر النى » ويصطحبه عائدا إلى البى 

وبيما ما طريقهماوسط الاءء يلنفت عبدلل البرى إلى جاعة 
من أهل البحر يغنون ويرقصون حول عاط مدود من السمك . 
فيسأل عما إذا كان عرسا هذا » ويه عبد الله البحرى : إنما 
هو مأتم 

- أو إذا مات عندك ميت تفرحون ل وتغنون وتا كلون؟ 

= نعم . وأتم بأأهل البر » ماذا تفملون ؟ 

- نحن حزن عليه و 
ويندين ايت 

وهنا يحماق عبد الله البحرى فى صاحبه البرى » و 
فى أن يسترد الأمالة . وعند وصولم إلى البر يقول له : 

- لقد قطمت بتك وودك ؛ فان تراتى بعد اليوم 

لم هذا الكلام ؟ 

- ألستم با أهل البر أمانة الله ؟ 


. ونث قالنسوةجيومون » وياطمن 








کٹ جرتم أن يأخذ ان أمانته ؟ وكيف أعطيك أمانة 
النى وأثم إذا أنام الولود تفرحون به » وقد أودع الله الوح 
فيه أمانة . فاذا استردها تندبون وتولولون ؟ كلا ء ماي حاجة إلى 
بعد اليوم با أهل البر ! 

ويختق عبد الله البحرى وسط الأمواج 

ويمود عبد الله البرى إلى صهره اللك يقص عليه مارأى من 
مجائب البحار 

وقد لبث زم طويلا يذهب إلى. الشاطىء ينادى صاحبه 
عبد الله البحرى فلا يلى النداء 

وتنتعى القصة بالصيغة التقليدية إذتذول بأنه أقام والاك نسييه 





V5‏ اازسالة 


وأهلبما فىأسمد حال > حتى أناثم هادماللذات » ومفرق الجاءات » 
وماتوا ججيماً . فسبحان المي الذئلاعوت ؛ ذى اللكواللكوت 

آما أن :الوث مقرق الاعات فلس من قك اق دك . وو 
أنه يشترك فى هذا مع المياة ذانما » ققد تكون المياة مفرقة 
الجاءات » وعتاز الوت عنها بأن تفرقته نهائية لامد لما فى 
عذه الدنيا 

وأما أن الوتهادمالاذات» نهوأيضا نهاية الآلام . وساحب 
أو حاب قصعى «ألف ليلة» ثم آخر من بتكلمون عن اللذات » 





وعن أن الوت هادمبا . فان أبطال قصصم. بلاقون الأهوال » 
ويءانون]لام التوى والبماد والفقر» وغير هذا من متاعب الحياة . 
نم إن القصص تنتهى فى النالب إلى خاتمة د ميدة » يحاول الؤلف 
أن يلق فى روعنا دوامما حتى يحىء مفرق الجاءات وهادم اللذات» 
إلا أن هذا أمس نشك فى حت هكير الشك 

وهذه مسألة ثانوية على أبة حال . والأهم لنا أن تكشف تما 
فى قصة « عبد الله البرى » وعبد الله البحرى » من نفحة دينية 
عميقة » تحمل لها مقاما خاسا بين قصص « ألف ليلة » 

فهذا رجل ممدم كثير الميال تقول القصة يأنه لا يتنك إلا 
شبكته » روح ہما کل بوم إلي البحر . فان اسطاد قليسلا باعه 
وأنفق على أولاده بقدر ما رزقه اله . وإن اطا د كيرا «طبخ 
طبخة طينة » واشترى فأكبة » وماؤال بصرف حت يأنى على 
آخر ما ممه وهو قاثل فى نفسه : رزق غد يأتى غدا » ووم تضع 
زوجته مولودها العاشر يخرج على بركة الله تعالى إلى الببحر « على 
بت هذا الولود الجديد » فتقول له امرأنه « توكل على الله » 

عارس هذا الرجل الفقير وزوجه إذن فضيلة من الفضائل 

بذية باويعان كامل . ولكن التجربة فى الولد العاشر كانت 
لوقر على الصياد . ققد مغى عليه أريمون بوما لايحد في 
شكهرزة. 

وهنا تت 
الصياد . وتقدم لنا مثلا جديدا من أمثلة الطيبة والورع فى سامت 
از الدى يتكفل بأود الصياد وأسرته أريمين بوم دون تذس 
وف لباقة مؤثرة إذ يؤكد للصياد أنه لابمطيه إحساتاً . بل هو 
على ماقدم من خبز وعشرا فضة » ولكن عندما 
بأنيه امير » لإقيل ذلك . ولندع القصة نفسها تتكلم » فته 














بنا القصة إلى طبقة اجماعية أرق قليلاً من طبقة 














عاد په بوم 


لنا عما انطبعت عليه نفس هذا المباز من الخير : 

« ووقف الصياد بنظر ويشم رائحة الميش السخن . فصارت 
ال 
اناد اوذ ا 6 فتكت . فقال له : تكم ولا تستح الله 
كريم . إن لم يكن ممك درام فنا أعطيك » وأسير عليك حت 
بيئك اللي » 

ثم انار إلى اسأة السياد یکو لما زوجها أمره مع المباز 
فتقول له : الجد لله الذى عطف قلبه عليك . هل آذاك بكلام ؟ 
| :كلاء وهو يقول لى دابا » انتظر حتى بأتيك اير . 
وأا أسألك » متى يجىء الخمير الذى نريجيه ؟ ويكون رد الزوجة : 
لكريم . فلا يتردد الصياد فى القول : صدقت . ويحمل شبكته 
إلى البحر فى اليوم الأول بعد الأربمان 

اب تمي حر ا سر وراتسكرمبة #افيقول 
« لاحول ولا قوة إلا بل الملى المظليم » ثم يكاد إيعانه يتزعزع 
وهو يخاطب نفسه « قد تجزت وأنا أقول لمذه الرأة» مايق لى 
رزقاق البحز»:دعيى رك هده الصنمة. هي تقول: الل كريم 
سيأنيك بالمير . فهل هذا الجار اليت هو الخير؟ » 

وبتوجه فى غم شديد إلى مكان آخر مبتمدا عن راتحة الجار 
وياقشبكته فتحمل إليه المي ر كل افير » فصورة سمه البحرى 
بياده ذاكهة البر بجواهر البحر . 

ويقينى أن ساحب القصة يختر اسم عبد الله اعتباط) . 
وهذا الاسم يمزز ماأنا ذاهب إليه من أن القصة يحركها روح 
دينى » ويسرى فى أعطافها إعان تميق . فل يمختص الؤلف عبد الله 
البرى وعبد الله البحري بهذا الارسم . فهذا الك يسأل مره 
عمن يكون صديقه الخباز ومااسعه » فيجبيه الصياد « اسه عبدالله 
اللماز . وأا اسي عبدالله البرى . وساحي اجه عبد الله البحرى » 
فيقول الاك « وأنا اسبى عبد الله » وعبيد اله كلهم إخوان » 

وهانحن أولاء نرى شخما آخر من أشخاص القصة 
- وليس من الطبقة الفقير ةكالصياد » ولا من الطبقة الوسعلى 
کالمباز » بل هو ملك البلاد بالذات س مفماً إا وثقة بلله» 
فهو قائل لشيخ الجوهرية ومن حاءوا ينهمون الصياد بالسرقة 
« باقبحاء ؛ أتستكثرون النممة على مؤمن ؟ لماذا لم تسألوه أولا؟ 
ربا رزقه الله من حيث لايحتسب . أخرجواء لابارك الله فم > 





نفسه تشتهيه من الموع . فنظر إليه الباز وصاح عليه 





ف 

















a0 ازساة‎ 


وهو بمد مماعه قصة الصياد « يارجل »هذا نصيك ولكن 
الال يحتاج إلى حاء » فأنا أسندك بجاهى » ثم بزوجه الأميرة ابنته 

وماذا 7 قع أن يكون اسم الأميرة بمد هذا ؟ أم السود ؛ 
لو أ نكانبا رما كتب قسة الاعان لما اختار للأميرة اسم 
أفضل من هذا . « أم السمود » » السمود الدى يلمع فى طالع 
الؤمن القانت . 

ونمال معى إلى القسم الثانى من القصة » ماذا نرى؟ 

هذا عبد الله البحرى يسأل صاحبه عن قبر النى ويقول : 
ب أهل البر بززارة هذا النى الكريم » . ثم يدعو 
عبد الله البرى أن يخوص بصحبته فى أغوار البحر ليحمله هدية 
إلى قبر النى 

وننجه الفصة بمد ذلك اتجاها فلسفي وانع لمن يطالع ما وراء 
السطور . فهذا البحر مظهر من مظاهر الكون تتضاءل حياله 
الأرض التى نمرفها. وها هو ذا « الدندان » أ كير أحيائه طرا 
يأ كل من دواب البحر « أما ممت الثل القائل : مثل سمك 
البحر القوى يأ كل الشميف؟ » حكنة الخالق يصدع ها الخاوق 

ويخشى عبد الله البرى إذا نزل مع ساحبه إلى البحر « أن 
يصادفه هذا النوع فيأ كله » . وهنا يكشف صاحب القصة عن 
ماه الفلسق » إذ بؤكد لنا بأن « الدندان » يموت لساعته إذا 
أكل ابن آدم . وليكف أن يصيح فيه الانسان صيحة ليوت . 
أى تأمل ما تيز به الانسان الشعيف بجسمه» فهو يستطيع بعقله 
أن يتنلب على امخلوقات الأخرى . وهذا عبد الله البرى يسح فى 
أمواه البحر فيرى جيع الأحياء البحرية نهرب مته . ويسأل 
ساحبه عن هذا فيجيبه « غافة منك » لن ججيع ما خلقه الله 





« هنيع 


اف ان آدم « 

ويشهد بطل القصة مجائب البحا ركا نيلها الؤلف . وخياله 
فى أغلبه شبيه بتخيلات الشموب الفطرية التى ترى فى آ هتا 
سور ما تشاهده حوطما » إنسانا أو حيوان أو جادا . فق هذا 
البحر الخميالى جبال ووهاد ومدان . وفيه 8 شىء يشبه الجاموس 
وثىء إشبه البقر» وشىء يشبه الكلاب » وشىء يشبه الآدميين »> 
وخيال صاحب القصة ¢ على أل anthropomorphisme‏ حسب 
ما اسطلح عليه الباحثون في نفسية الشعوب القطرية . فهو يضور 
بض الأحياء البحرية تصوبرا آدميا مع تقييز طفيف اقنضته 


حياتها فى الاء : كالزعنغة الدنبية » وتلك الأطراف النابتة من 
بطونها . ولهذا التصوير أسل من الواقع . وربا سمع صاحب 
القصة أو رأى نوعا من الفقر يعرف با JIJ YDugong‏ 
تعرض بمض عاذجه على شواطى” الحيط المندى باعتبارها 
« أبناء البحر وبئاته » . وقد عرض عل" بعض المانيين فى عدن 
ذكرا أو أننى من تلك الحيوانات اللبونة على هذا الاعتبار 


وللقارى' أن يفاضل بين قصة « عبد الله البرى وعبد الله 








البحري » وبين قصص « السندباد » - ورا عالجت تلخيصها 
على هذه الصفحات بوم - ليرى فى هذه الأخيرة خيالاً أغزير 
مادة وأبرع أسلوبا . وفى رأنى أن الميال فى قصص « السندياد » 
غاية ينتعى إلها الوصف . يبنا هو فى قصة « عبد اله » واسطة 
لناية هى ماحن بسبيله من الراى الفلسفية لاقصة 





وأود هذه الناسبة أن أشير إلى قصيدة ‏ شيلار » وعنواتما 
« الثواص » ° وفها رمم لنا خيال الشاعي « الرومانتيى » 
سورة لأعماق البحر من نوع يختلف كثير؟ عما تحن بصدده 
شيللر » المنان لاله 


اة 









فى قصة « عبدالله البحرى » . إذ يطاق « 
فى أسلوب جع كافة الميزات الشمري 
« ألف ليلة » جا واقميا مباشرا فى وسف عام البحار . کان 
عبدالله البحرى أحد الأدلاء بر ح للساتم عبدالله البرى ما تقع 
عليه بإصرت تباءا ٠‏ 

ورم هذا الأسلوب الواقمى » ياتى علينا الؤلف درسه 
الدينى من طرف خنى . ويظهرن على قدرة الخمالق يما يسرده 
عليئا من وسف أنواع عمريبة من الخلوقات . وإذ يبدى عبدالله 
البرى مجبه لكثرتها » يجيبه عبدالله البحري « وأى ثىء رأيت 
من المجائب . أما سمت الثل الفائل : يخائب البحر أ كثر من 
جاثب البر ؟ » . وهذه حقيقة لا مثالاة فما » يعرفها كل من 





درس 4 الأحياء 
ويدخل الصديقان مغارة عبدالله البحرى . وهنا منظر عائلى 
كه أنس ومهجة . تأمل كيف تتندر الأسرة بالضيف «الأذعر» 













(1) أعلنر حاون يتفضلحضرة الل 
E‏ 

تبني على توقيمها اللوسيق الرائم » إلا أن ما نعرفه عن 
و « هيرمان ودوروتا » يكنا إلى الأمل أنه لا يحرم قراء المرية من 
قصيدة Der Taucher lly‏ 


ع ا 








W1‏ ازال 





ا مغرب ال وأقمى کا هواليوم 

و الأشبوع المائت أل سيف مصر التكريم الأستاذ تخد 
الك الناصرى مدير معهد الابحاث الذربية فى تطوان عاضرة 
عن « انرب الأقمى كا هو اليوم » يدأها بالكلام عن الغرب 
قبل دخول الاسلام إليه وقال إن هذه الكامة كانت تطلق على 
الجزائر وتونس وصراكش قبل أن يفصلها الاستمار الا ودبى 
بمضما عن بعض فأسبحت كلة الذرب تطلق على مرا کش فقط . 
ثم تكلم عن حدود البلاد ومناخها وخب تريتها وغناهابالمادن 
وما هو كفيل بايجاد نهضة زراعية وصناعية كبيرة لو أتيح لها 
ما تصبو إليه وتجاهد من أجل وهو نيل الاستقلال التام وإدارة 
شؤونها بنفسما . ثم تكلم عن أهل البلاد وعناصرم الأولى 
قبل الاسلام وقال إن الفنتح الاسلااى لما دخل هذه البلاد وحد 
عناصرها الختلفة 


وانظر إلى دخول ولدی ساحب البيت « وف يد كل ولد فرخ 
سمك يقرش فيه كا يفرش الارنسان فى الخيار » 

فهذه القصة اشتملت على عناصر كثيرة نحملها فى رأبى من 
أحسن قصص « ألف ليلة وليلة » بل ومن أفضل القصص فى 
آذاب الال . كتبت بأسلوب واقى يتجنب فها الگا الارتاع 
الشمرى . وساحب القصة مع هذا يتدرج بك منءالم الواقع حيث 
الصياد كثير المياليكدح لكسب قوته وقوتهم » إلى عام ن 
الواقع والميال حين بقع عبد الله البحرى فى شباك عبد الله البري» 
إلى عا كله خيال حين يتزل الساحبان إلى أغوار البحر بتجولان 
ق ادون أن شوق أنبلؤه اف الأ س عليه :اة 
الصاحبين غادرا البصرة أو مسقط إلى بلاد السند أو زنجبار 

والكانب فى هذا لا يفل عن غرشه الفلسق الأول : قدرة 
مبدع الكون » وقوة الاعان » والاضو ع لأحكامه . ومع أنه 





ثم ألتى الحاضر نظرة على الأسر التى تعاقبت على الحم ف 
الذرب . ثم تكلم عن عمد الاحتلال الحالى وأفاض فى وسف 
مطامع الستعمرين وجشعهم وقال إن فرنسا ما دخات البلا دخات 
نظام من مقتضاه إيحاد سلطتين سلطة مغربية والالخرى فراسية 
وها سلطتان متباينتان كثير] ما تلب إحداها على الاأخرى 
ولهذا قضى على الوحدة فتجزأ الغرب وأعطيت لفرنسا النطفة 
السلطانية ولاأسبانيا النطقة الخليفية واعتبرت منطقة طنجة 
منطقة دولية 

وتوجد يجان كل إدارة وطنية إدارة أخرى أجنبية يمن 
عليها وتسكاد محملها صورية » فالسلطة التشريعية فى يد الأجانب » 
أما الساطة التنفيذية فيوجد فى كل مدينة إلى جانب الحاك الوطنى 
حا کم يطاق عليه لقب « الباشا » وحا كر القرية بلقب « بالقائد » 
ويلفب الما كر في النطقة الليفية (إلراقب) وفى النطقة السلطانية 








لا ينسي أن ييز الانسان على سائر الخلوقات ا رأينا » إلاأنه باي 
عليه درس كبير؟ مختتم به الفصة . ذلك حين يغضب عبد الله 
البحرى إذ يسمع بأن الانسان يببى موثاه» وم فى البحر بفردون 
إذا ما استرد الله أمانته » أى « الروح التى أودعها الجسد» . 

لامراءإذن فى أن قصة « عبدالله البرى وعبدالله البحرى » 
من أوها إلى آخرها تختلج بروح دینی عميق تمزت به عقائد آهل 
الشرقعن عقائد أهل الذرب . هو روح استكانة الوق للخالق » 
واعتباره المشوع لأحكامه صورة مثلى للاغان 

ولسنا فى حاجة أن نعرف إذاكان صاحب القصة قصد إلى 
ذلك أو م يقسد . فأمامتا القصة بنسها فى الجزء الرابع من 
كتاب « ألف ليلة وليلة » . وقد حللنا المناصر التى تتألف منها 
واستخ رجنامن بين سطورها ذلك الروح بلاعناء » ودون أن نید 
فبا مايناقضأومايشمف الاستنتاجالدىخرجنا به ممين وزی 











Av ارال‎ 


(بالحام ) وأسهب فى وصف مساوى” هذه الادارة الزدوجة 
وقال إنه توجد هناك عاك للأحوال الشخخصية تصدر أحكامها 
ونقا ذهب الامام مالك وتوجد إلى جانها « عاك القواد » 
لافصل فى قشايا الجنح والسرقات وغيرها . وبوجد مجلس أعلى 
تستأنف إليه أحكام عاك الجنح وجل شرعى تستأنف إليه 
أحكام الماك الشرعية 

وبوجد قسم كير من الأراضى موقوف على التمليم الدينى 
ولكن الاحتلال وضع يده عليها غو ل كثير؟ منها فى غير الوجهة 
التى أوقفت علها ماعدا النطقة الخليفية فقد سلت الأراضى 
الوقوفة فما إلى بد الخليفة . وقال إن التمليم فى البلاد يتقسم إلى 
لا أقسام رسمی ودينى ووطنى ؛ فارسمى مهمته الكبرى فى 
النطقتين هى بث روح الاستمار بين الأهالى » وقد استصدروا 
أمرا فى النطقة المليفية بتعريب التعليم فيها ولا بال السمىمبذولاً 
لتنفيذه » أما التعليم الوطنى فيشمل جيع البلاد » ولكن الاستعمار 
أسدر امہ فى |اكتوير الافی بأن يقتصر هذا التعليم على مادة 
حفيظ القرآن فقط » وأما التملم الدينى فنحن تطالب بتجديده 
وتنظيمه وفق النظام التبع فى الازهر الشريف فى مصر 

وبعد ما تكار الحاضر عن كثرة الأحزاب فى الغرب قال 
إن البلا فما مضة أدبية وفنية وف ا كثير من الأدباء والثقفين 
الذين يمتمد علهم فى اللجهاد لتخليص بلادم من أبدى المستعمرين . 
وقد تألفت فيها كتلة العمل الوطني لهذا الفرض بزعامة الاير 
تمد بن عبد الكريم المتقل الآنء وهى تتأثر فى عملها بمسطق 
كامل وسمد زغلول وغيرها من زعماء الشرق 

وهنا قويت حماسة الخطيب البليغ فاندفع كالسيل يقول إن 
ما نننظره الآن من الشارقة ومن مصر خاصة باعتبارها زعيمة 
| بأبصار م الى يلاد الخارية بإعتيارها أوسع رقعة 
ومن أ كثرها تمدنا ورقيا وأفواها جلا 
على الجهاد فى سبيل رفمة شأن الاسلام 
فلسياين وارو'ستاز ال كبر شین اراھ 

فلسطين ( فبا بيت اللقدس) وفى هذا موطن” (الاإسراء) 
ومسَّسَّل" ( قوة الأرض ) ب ( قوة السماء ) « سبحان الدى 





أسرى بعبده ليلا من اللسجد الحرام إلى السجدر الأقمى » 
إا (القدس)متزل الوجمتنى كل حبر مرن الأوائل عام“ 
كتفي تالنيوب فالأرض اانه + 
مدى الدهن والسماء طلامم 

وتحدّت من (البراق) بطغراء (م) ومن حافر البراق اتم 20 

فإذا قرأت الوم الكتاب البين من الأستاذ ال كبر 
(الشييخ مد مصطف المراخى) إلى رئيس الوزراء فى الدولة الصرية 
فقل : إعا هو شيخ الارسلام ينضب للدين > وإما هو إمام 
السلمين برفرف - وقلبه خافق - على إخوته المؤمنين ؛ والثهتمالى 
يقول : « إنما الؤمنون إخوة » » فالدّة ملّته » والآمة أمته » 
والقوم فى الدبن إخوته . وليست هذه المائدة بأول بد لمر على 
فلسطين » فشكرا ثم شکرآء ثم شكراً . م اماف الناسیی 
قريب مناشی اعام ہین مص والترو العربى 
قبل إلى الامجاه الدى بدا أخير؟ فى وزارة امارف 
وهو التقريب بين المناهج التمليمية فى مسر والبلدان العربية 
الشرقية » والاقتراح القائل بوجوب عقد مؤ ترات دوربة تة 
البرزين فى شثون التربية والتعيم فى الحسكومات الختلفة » 
ليتذاكروا فبا يتصل بالنهضة المامية والتعليمية 

ونضيف اليوم أن صاحب المعالى تمد نحسين هيكل باشا وزير 
العارف ؛ قد طلب اللف الماص بتلك الفكرة » وباحث فا 
صاحب المزة وكيل الوزارة 

وقد وافق مماليه على الاقتراح من حيث ابد وطاب وضع 
تفاصيل للتنفيذ » حتى يكن البدء به فى أول فرصة مناسبة 

الممرقات التقافي بين مصر وا مغرب الدتقهى 








قدم إلى مصر الأستاذ تمد الك الناصرى مدير المهدا لني 
للابحاث الاسلامية فى مدينة تطوان للتفام على إيجاد علاتات 
علمية وثقافية بين مصر وبلاد ا مغرب الأقصى وتمكينها بين اللدين 
الشرقيين الاسلاميين بواسطة وزارة العارف المصرية والأزه 
ومن الشاريع التماونية التى قدم للتفاهم عنها الانفاق مع 


)١(‏ شاعي الاسلام أحد شوق رجه الله 





مولا ازسالة 


مشيخة الأزهس على الممل لنشر الثقافة الاسلامية فى بلاده بالطرق 
النظامية الحديثة التى أدخلت على الأزهى . وإرسال بمثة من بض 
أصعاب الفضيلة علماء الأزهى لتدريس علوم الشريمة واللغة وفق 
هذه الأنظمة وبصغة رسعية » والعمل لنشرثقافة الأزهى والاسلام 
يصفة عامة 

ومن هذه الشروعات أن يقبل الأزهى بمثة من الطلبة 
المغارية الذين أغوا | دراساتهم فى مدارس المنكومة هناك لدراسة 
علوم الشربءة والنخصص فما . وقبولم بكلية الشريمة الأزهرية 
بصفة نظامية . وستوفد هذه البمئة رسيا حكومة الذرب 

بين العقار والرافعى 

جاءتنا المقالة الثالئة من مقالات الأستاذ سيد قطب » فرأينا 
إرجاء نشرها إلى المدد القادم احتراما لذكرى الرافى . وندكر 
مهذم الناسبة أننا تلقينا عشرات من القالات فى هذا الوضوع 
لم براع كانبوها الأفاضل خطة الرسالة فى اجتناب فش القول 
ومفسول الكلام . لدلك نستميحهم المذر إذا لم ننشر منها 
إلا ما رى فيه فائدة للقراء وخدمة للاأدب 

مول كار « قال ها» ارما 

سيدى الاستاذ الجليل سماحب الرسالة 

بعد التحية : لاحظ الأستاذ مد عبد الذنى حسن فى العدد 
الأخير من الرسالة (7؟ ) على الشاعى « الفيف » بد كلة 
« هال » عن المنى الدى يقصده . وقال فى ختام كلته تلك إن 
كلة ‏ هال » هذه تقال لزجر الاربل . والدى أعرفه أن الكلمة 
التى تقال أزجر الاابل ليست « هال » ولكنها « هلا » وقد 
استعملها الرحوم شوق بك فى مسرحيته الخالدة « مجنون ليلى » 
حيث قال : 

هلاهلاهيا اطوالفلاطيا 
وقرب اليا لنازح السب 

ولقد خشيت أن يكون الأستاذ الفاشل قد اشتبه عليه 
الحديث ولكتنى انهمت نفسى فمدت إلى كتب اللنة أستلهمها 
الصواب فأيد القاموس والصحاح رأني .. فهل للأستاذ الفاضل 





أن يدانى على الرجع الدى قرر أن كلة « هال » 'تستعمل أرجر 
الا بل أو اليل بدلاً من « هلا » وله منى مزيد الشكر وخالص 
التحية عبر الس تمر النقاسه 
الو سبفى المريي للبار وہ رو دو لف درو کر 

“قد نشرنا ق المدد الاضى من الرسالة ( 551 ) تقد بقل 
الأستاذ بشر فارس الدكتور فى الآداب: من جامعة بأريس فى 
الجلد الثانى من مموعة التآليف الوسيقية المربية النقولة إلى اللغة 
الفرنسية على يد البارون رودولف ورلاتجيه . وقد سألنا بعض 
القراء عن ناشر هذه الجموعة وعن اسمها بإللثة الفرنسية . وحن 
نذكرها هنا : 


Baron Rodolphe d'Erlanger — La Musique arabe. 


Tome Il. Edition Paul Geuthner, Paris. 

زکری الراقعى فى كيلا اررزاعز الفلطئيز 
سافر أمس إلى فلسطين الأستاذ تمد سميد المريان » إجابة 
لدعوة مصلحة الارذاعة الفلسطينية بالقدس ؛ ليذيع فى مام 
الساعة السابمة من مساء اليوم ( الاثنين ٩‏ مابو) من عطة 
القدس » حديثا أديمًا عن فقيد المربية السكبير الرحوم مصعانى 





سادق الرافى » لمناسبة تمام سنة على وفاته 


® 

















ازسالة 744 





الله المرب فى السييا 


إقترج بعض حضرات النواب الحترمين سن قانون يقغى 
بوجوب استممال اللغة المربية فى مختلف الشركات والتاجر التى 
تنشأ فى مصر سواء كان أ حابم أجانب أم مصريين . وهذا واجب 
مشكور أعتقد أن إهاله هو إمال لكرامتنا ونسيان لفوميانا 
وإلذاء لأبسط قواعد استقلالنا 

وليس بخن أن مثل هذا القانون المقترح يحتاج إلى خطوات 
أو مبلة عحدودة يتم فى تماما تنفيذم . ولكن هناك نواحى أخرى 
لا يتاج الأ فما لرعانة لفسة البلاد واحترامما إلى مغل هذا 
الاعوال ء كالسا مثلا 

فالأفلام الأجنبية التى تمرض يمصر وترد إليها من عدة أمم 









مختلفة » تعرض مذهالأفلام بداهة بلننها الأسلية » ولكنها نسحب 
بترجة على نفس الشر بط بلفة ثثانية . الفهوم بداهة وعقلا أن هذه 


الترججة تتكون بانة البلاد الى تمرض فما الأفلام . فلغم الاجلزى 
مثلا حين يعرض بفرنسا تصحيه ترجة فرنسية والمكس . ولثم 
الألاني يشهده امور الايطالى بترجة إيطالية والمكس 

ولكننا مع الأسف الشديد والمجب الأشد نختافٍ عن 
الأم جماء ؟ فالترجة التى تصحب كل فل أجنى يعرض صر 
تكتب باحدىلفتين إما الفرنسية و إما الاتكليزية كأعا هذ«الأفلام 


لا تمرض للمصريين » وكأن الصربين الذين يدفمون شمياً ٠=‏ 


إلى أصداب هذه الدور ويتساعون ‏ حكومة - مع الشركات 
النتجة فلا تقيدها بشرائب صرتفعة ولا بنسبة حدد من إنتاجها 


ولوبحجة جاية الادتاج الحلى كا تفمل دول كثيرة؛وى مقابل هذا 
الكرم لا تكون إلا الاساءة وإلا الاهمال 
وما من أحد يستطيع أن يصف هذا الأمس إلا بأنه إسا 


وإهال . فأى عذر تتمال به هذه الشركات أو أسماب هذه الدور 





الذين ينتفخون على حسابنا ومن أيدينا ؟ 

إن المذر الوحيد الدى قد يقوم نصف قومة فى مثل هذه 
الحالة هو أن تكون لغة البلد غير ممروفة إلا لدى قلة لا تستأهل 
جهدا خاسا » ولكن شيوع المربية على ألسنة اللايين وبين 
كثير من الشموب ينف مثل هذا المذر". ولقد رأينا يض الأملام 
القليلة النادرة الترجة إلى العربية على نفس الشربط فكانت مؤيدة 
لوجهة نظرنا فى هذا الوشوع وهى الوجهة التى قدرها أسماب 
هذه الأفلام من حيث غمان مصلحتهم الادية فضلا عن مساحتهم 
الأدبية فى كتساب احترامنا وودنا 

هناك حقا لوحة صذيرة من القهاش توضع بأحد جاني الشاشة 
لمرض ترجة عربية وكيسكة مقتضبة نسميهاترجة عل سبيل الجاز ؛ 
وكثير من الدور لاتكاف نفسها وضع هذه اللوحة فكت 
بانمكاس الترجة على الخائط . 

ولكن هذه الوسيلة المقيرة لاجدر مطلقا بانة البلاد لفة 
الدين والعرش وال ىكومة . هذه الوسيلة الثانوية جديرة بأية فة 
أخر: ی يشاؤها ساحب الف » أما لغة البلاد ففوقمشيئتهولها اكان 
الأول » وإلا فتحن فى غنى عنه وهو ليس فى غنى عنا . ولقد 
اجتمءت فى هذه الوسيلةكل النقائص ؟ فعى تحهد بصر التفرج 
باشطراره أن يتتبع الصورة والترججة فى اتجاهين بدلا من انجاه 
واحد »كا أن النرج ةكثير ماتتخاف عن الصورة أو تتقدمها 
لآن لكل منهما جهازا خاسا -- فيضيع يذلك كثير من الفائدة 
على متتبع الفل » هذا فضلاً عن تقص الترجة وعدم الاعتناء ها 

إننا لن نسكت بمد عن هذه الهزلة وترجو ألا يسكت عنها 

















م الأرسالة 





كذلك أولو الأمى ورجال الصحافة . وكل اسرىء همه احترام ‏ أو الخرجين وندر من إوفق منهم فى كنا الممليتين 
تفسه وبلاده . مر على لاصف 
الذاريت والرع 

فى حديث عن شئون السرح والسيما 
للأديب الاتجيزى وليام جراردى مؤلف 
کتاب الشهر ( ابربل ) 

Gy, My Wife's The Least of It 
الأديب أن الوشع الصحيح لفرج السرحية‎ 
ال أن يكون نفس الولف لأنه أقدر من‎ 3 
أى إنسان آخر على اختيارالمثلين لشخصياته‎ 
التى خلقها وعرف صفاتمها وللمناظر التى رها‎ 
وتمثل مشتملاتها ودقائقها ولاجو الدى ابتدع‎ 
فيه الحوادث . وهذا رأى له روئقه وبريقه‎ 
. ولكنه يفتقد الحقيقة فى كثير من تواحيه‎ 

الاخراج فن آخر غير فن التآليف . 
وهو ليس مقعورآ على اختيار المثلين ورسم 
امناطر وحبكة الجو . ولكنه بشتمل صل أمور 
كثيرة لايستطيع أكتناهها أى فرد بنا 
قد يستطيع القارى' المادی أن يفهم ما كتبه 
وماغثله الؤاف م نكل سطر وم نكل شخصية 
من شخصياته » وقد لا يموزه تصور البو 
الحقيق لاحوادث وكذا تمرف المثلين اقدين 
يليقون بشخصيات الؤاف : وكثير من 
الخرجين يخلفون من أعمال الؤلف حياة 
أخرى هي فى الواقع أقوى من الياة الى ١‏ 
تدب بين سطو رکتابه وإن كنت لا أتكر 1 5 
أن كيزن من ارج تعر ن امان ان اش ل متاق لومم ٠‏ لأ ری یرل ٠مس‏ مق 
الؤلنات لأسباب شتی بعضها بخرج عن طاقة = ان لا يش الو ب ل تل الوم طا نامي ارہ 
الاخراج - ات فاجع ناتس بف ےک لوی لہ مہو 

وبعض الؤلئين يخرجون_مسرحيانهم ‏ - اضر الارم الرصيدد الكسبمن زسيتالزيون وزيبت 
أو أفلامهم بأنقسهم ولكن أ كثر هؤلاء 5 لن کاش رالإنان لد بعد انها ء اکا 
لبسوا فى الرتبة الأولى بيت الأدباء 








2 طبعت بمطيعة الرساد بارع اهرك ۷ © 








